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هؤلاء الفرنسيون 66 
لللاستاذ سيد قطب 
meee‏ 

فى الوقت الذى تنال فيه قضية سورك ينان يعظفنا وعطف 
الجاممة العربية » وت تتمتع بالاهتام الذى استحتة من كل ع٤‏ 
ترجد قي لغری لامع بهذ الام اة الكافية .. 
< ال مزائر وتونس واكش - 
مأساة يخجل مها 


تلك هى ضية الثمال الأفريق 
الذى ترتتكب فيه الدولة الفرنسية أشنم 
التحضرون . 

والواقم أن اشنم ما ارتكبه الرنسيون فى سوريا 
ولبنان ‏ لا يمد شيا بالقياس إلى ما برتسكبوته فى الثمال الإفريق 
إلى هذه اللحظة . فل تزد شناءاتهم فى سوريا ولبنان علوفملة ححقاء 
- جرياً على طبيمسهم فى تاريخهم الطويل - بالقبض على رئيس 
جمهورية لبنان ووزراله ؛ ول تزد على مؤامرة خسيسة دروها 
لاغتيالأعشاء الوزارة السورية وأعضاء البرلان ىأثناء اجماعهم ؟ 
هذه الؤامرة التىفشلت لوقوع بيانات سرية فى أبدى الكومة 
السورية قبل تتفي الؤامرة الحسيسة ! ثم ضرب دمشق إلقنابل 
ميتين فى خلال عشرين عام ...! 

وهذء كلها بالتیاس إلى ما يرتكب فى الجزائر واكش 
رقد هزت شعورنا تلك الحوادث التى 
ن » فن نحتما يقع فى الثمال الإفريق 


خاسة لا تمد 


ارتکبت ف البلدين 





أن يثير نفوسنا وأن يدفمنا إلى التدخل الحاسم 

وألا أتوجه هذا الكلام إلى الجامعة المربية وحدها » ولا 
إل رجا السياسة فى البلاد المربية كذلك ؟ إعا نوجه إلى عير 
الشعوب المربية جي . فأنا على ضف ثقتى برجال السياسة فى 
کا يرال ازال نيد الثتة فى الجاهير » وفىمعيرهذه اللجاهير؟ 
وهي ؤحدااً الفمان التو 2 الجامعة المربية ودعمها » ولدفع رجال 
الننياطة مرا اعغقؤرا تقرسهم من الضعف والتردد ٠‏ 

فإلى هذا الشمير الشمى المام أتوجه بالحديث ٠‏ 

ولک لاأتهم بالتحامل فإنى أعرض على قراء المربية صورة 
لتصرق الفرنسيين فى المزائر ليست مرن منم ولا من 
صن ع کاتب عربى » لعا ھی من رسم رجل فرنی شذ فكان له 
عير ! ولمله هو أيضا ضير مدخول » فهو يكشت الأيناء. وطنة 
عن شناعة الحم الفرندى فى الجزائر خشية أن يؤدى بهم هذا 
إلى فقدان الجزائر ٠‏ فليس شموراً إنسانياً هو الذىريدفمه إلى بسط 
سوء الحالة فنها » » إغاهو روح.استمازى بصير » هدأت فيه الجاقة 
التى هى طابع السياسة الفرندية التقليدى فى التارييخ ! 

هذا الكاتب هوالسيوظ حان ميليا » من كبار الديبلوماسيين 
الفرنسيين» وقدضعن ملاحظلاته هذ هكتابابالثة الفرنسية تمر 
هنا مقتطفات منه نقلها إل المربية الأستاذ « مد عبد الكريم 6 
ونشرتها يحل « الشرق الجديد ٩‏ . 

لاضرب الؤلف الفرتسى مثلا مما يسني مواطنوة الفرنسيون 
قانونا بالجزائر » بذلك القانون المنجيب السمى قانون الثابات ٠‏ 
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يدا الرسالة 





لا فالستعمر الفردى "نح الأرض ليستذلها » وهو "يمطى 
ما يختاره بسخاء بدون مقابل . وقد حدث عرة أن احترقت غابة 
يستغلها فرنمى » وحامت الشبهة فى هذا حول الوطنيين » فكان 
أن عمدت المسكومة إلىإصدارقانون ينص علىأنه فى حالة احتراق 
أى غابة علكها فرنسى » فإن العرب القيمين فى أقرب منطقة 
محاورة للنابة يلزمون يدفم تمويض بمستممر القرننى ساحب 
الثابة حسب ما يقرره حاك الدينة . 

« ويردف الكائب الفرنسى ذلك بقوله : ومن بوم أن صدر 
هذا القاثون أصبسح شائما فى أوساط الستعمرين الفرنسيين أن من 
يساب فى مشروعه بالفشل أو من يسوقه الحنين للعودة إلى بلاده 
فا عليه إلا أن بممد إلى غابته يحرقها » ويبلغ الماك ليشهد نى 
اليوم التالى إبلا وغما وججيراً وخياء) وأقوات أهل القرية الجاورة 
تباع كلها فى السوق قسراً » ليمطلى تنما تمويضا لذلك الفرنى 
عن ضرر أحدثه هو بيده ! » 

هذا ما قاله الكاتب الفرنمى » أما الذى قله هذا السدد 
فهو أن الساحات الشاسمة من المقول والبتافين بزع كا 
من أيدى ملا كها المرب لتمطى إلى الستمرن القرنسيين حيت 
يطرد هؤلاء اللاك إلى البقاع المحلة » حتى إذا راحوا يفلحونها 
بالجهدالشديد ويصلحون تريتها بسواعدهم وكواهلهم والبقية الباقية 
من أمواهم إلى أن تصبح صالحة لازراعة ... عاد الفصل السابق 
عثل معهم من جديد فيطردون مها لتمط ى للمستعمرين من جديد ! 

ثم يقول المؤلف الفرنسى : 

« إن حق المواطن فى الجزائر يعنحه كل یہودی دون استثناء 
ولا يجوز منحه للسلدين إلا لمدد قليل من يرى الماك الفرنسى 
مئحه لحم : وم ينتفع بهذا الحق حتى الآن من السلدين | كثر من 
آلف وخمائة 7 

« وجرمان رجل أولى حقوقه العامة كواطن لالجرم سوى انه 
مسرهواعجوبة الأعاجيب فى الأوضاع الدسستورية» حتى أن «بارتلى » 
أستاذ القانون الدستورى بجاممة باریس يستطع کان تعجبه » 
فهو يسائل مواطنيهق مناقشتهحقالانتخاب بكتابه اللوىيدرس 
بالجاممات الفرنسية : إنا لنمجب لاتفرقة بين مواطنين من يلد 
واحد ! كيف ينح حق الواطن لأحدهما ولو كان من الرعاع لأنه 





هودى » ويحرمه الآخر ول وكانمؤهلا بالدكتوراء وحاملا لوسام 
جوقة الشر ف » لا لذنب إلا لاله مل ؟ ! » 

وينقل الكاتب الفرتسى فى كتابة شبادة كاتب فرذى آخرهو 
ل بليسيه دی ربتو © حيث برجم رينو « عدم محقق الألنة بين 
الوطنى والفرنى إلى ما يكنه ويبديه الفرنسى لاجزائرى من مهالة 
واحتقار . فالستعمر الفرنى بل الحكام الفرنسيون يهبطون إلى 
أرض الجزائر مشبمين بفكرة وعقيدة لا تتزعزع » هى ألم يبن 
أعداء » وهم لهذا لايبدون >والمرب أى عطف أو حسنمداملة» 

وينقل كذلك شبادة كاتب فرنى ثالث هو « جولیوفیری» 
« إن الستممر يستبد بالوطنى أى استبداد » وهو يستشمر السف 
لانی أقواله غب » بل فى سارک الذى لا يرعى فيه المرب 
حقاً ولا كرامة © 

نيا ما قاله الؤلف الفرى وما ندله عر غيره . أما ما لم يقله » 
فهو أن كلة « عربى » مى مر ألفاظ الشتائم والتحقير فى 
الاسطلاح الفرنى » قإذا شاء أن يشم إنسانا أو بحقره زه 
بلنظ إلا عوبى » ! 

هده حقيقة ممروقة أشمها نحت أنظار المرب لينظروا فى رد 
هذه الإعانة عن أنفسبم باحتقا ركل ماهوفرنسى ‏ مهما اشتدت 
حاجتهم إليه - واحتقاركل من بخدع بفرنسا أو ينتعى إليبا ء 
أو برقع رأسه ليمجب بهؤلاء الذين يدعون أنفسهم متحضرين 

أما الفرنسيون فى مرا کس فهم الفرنسيون فى المزائر -- 
وى كل مكان على ظهر هذه الأرض ببتلى باستم ارم الوحثى ٠‏ 

بين يدى نشرة صيرة وزعتها ‏ رابطة الدفاع عن مر اکس » 
فى 1١‏ ينابر الاضى » بعناسبة « ذكرى عيد الجهاد الوطنى » 
الذى بدأ فى ١١‏ ينابر سنة 1444 . وقدجاء فيها بأسلوبمستدل 
كل الاعتدال نحت عنوان « السياسة الفرنسية فى مرا كش » 
ما بای : 

« هناك ميدأ شعارء السيف والحراث ؛ وهو مبدأ قديم ابتدع 
شماره التكونت ديلى منذ أوائل القرن التاسع عشر ؛ والسيف 
رمز لقهر أسحاب البلاد وإرهابهم ؛ والحراث رعش لاستغلال كل 
الميرات التى تشتمل علها تلك البلاد » وإذا ردنا أن نقلب 
المبارة من الرمزية إلى الصراحة قلنا : الإستغلال بالقوة ! 














ازال 1 





« وا کش اليوم مستئلة بالقوة يكل ما حمل هذه المبارة 
من معنى . وفرنسا حجر عثرۃ فی سبيل رخالها وتقدمها بأكتر 
مما فى هذه العبارة مرن ممنى . ومبدأ المرةلة يتمثل فى كيت 
الحريات » وعدم التشجيع على التعليم » وعدمالسماح بوجود حافة 
حرة أو جميات حرة » وغير ذلك من الحقوق البسيطة الى تتمتع 
بها أحط الستممرات فى امال . فالتقف غريب تى مر اكش 
لا عمل له ولا مستقبل . ينا يتقلب الجهال فى الوظائف المليا ؛ 
وبذلك يساعدون على بث الاتحلال فى أداة الحسكومة الوطنية . 
وساطة الجاية تعرقل أيض) كل ما من شأنه أن يفير أسلوب الحياة 
الإجباعى . وهى لاتسمح للصحف المربية بالدخول إلى اليلاد 
ولا تسمح للطبقة الثقفة بإسدار السحف لتنوير عقول الناس . 
وهى تعرقل قيام ألؤسسات الوطنية الإقتصادية . وهكذا لاتوجد 
وسيلة لمرقلةٍ التقدم فى مراك إلا تفن هؤلام»للوظفون 

« أما سياسة السيف والحراث أو الإستنلال باإلقرق نمق 
تتمثل في نزع ملسكية الأرضمن الأهالي اتيم )خلا ال تيمر 
الفرنسيين ؛ وق تأسيس الشركات الإحتكارية إلى تتبتجوذ على 
الصادراتوالواردات » ومهيمن على الوق ؟ وى استغلال الناجم 
استغلالا لا تمرف عنه مرا کش شيا ؛ وى تخیر الأبدىالماملة 
بأجور زهيدة ؛ وفى إشمار رجل الشارع بأنه دون الفرنسى ؛ وق 
فرض الفرائب الفادحةحتى أصبح الرا كنئتيدفع من الشرائب 
مالا يدفمه أى شخص ف العالم ؛ وفى استغلال اليناء الإقليمية 
والأشهار والفايات والزارع وآبار البترول وكل الميرات التىتوجد 
فى هذه البلاد . وقد تحت سياسة الإستفلال هذه بتكل أصيح 
يهد د كيان البلاد الإقتصادى بالإفلاس » 
هذا ماقالته مذكرة رابطة الدفاع عن مرا كش . أما مالم تقل 
ولدى عنه أخبار وثيقة ‏ فهو الوحشية البريرية التبعة فى تى 
الزعماء السياسيين وتمذييهم واختيار آم اکن اعتقالحم » حتى 
أسبح معظمهم مريضاً بالسل . وهى وحشية مقصودة لتخويف 
الآخرين ! 

وليس لأحد أنيشك فى سعةهذه البيانات الر ا كشية » فبناك 


مايؤيدها فى الجزائر بشهادة الكتاب الفرنسيين أنفسهم . فبى 
إذن سياسة واحدة ندل على هذه المقلية البربرية التق تميس يها 
قرنسا فى القرن المشرين فى ساحات شاسعة تستخق الإهتام . 

وممايدل عل الظم والجحود أن هؤلاء الجزائريين والرا كشيين 
مم الذبن نصروا فرنسا فى حربين متواليتين ؛ فكل الشجاعة الى 
بتشدق يها الفرنسيون فى ممركتين كبيرتين فى هذه الحرب 
والحرب الاضية - وها ممركة بثر حكيم وممركة الارن كان 
أبطالها ثم الجزاريين والرا كشيين . أما الجندىالفرنى - الذى 
بشيع النرضون عنه خرافة الشجاعة ‏ فقد تحطم وأنهارت قواه 
وهو يدافع عن بلاده فى المريين على السواء 

معركة الارن كسبها « الفيلق الإفريق » وكائت نقطة التحول 
فى الحرب المظعى . وممركة بر حكيم ثبت فيها الجزائريون 
والابنانيون . وممركة السدراء الثربية كسبها جنود مستعمرة 
تشاد وإقزئقية الإستوائية . أما الجتدى الفر نى فقد امبارتقواه 
أو اسا ار الجبان ىكل مکان ! 

اكان لكان التى بوحى ها الجحود لؤلاء الذين نصروا 
كرَنسااعرتقن فرع قرن)هى هذه العاملة القاسية ! 

تكن ما لرا العرق المربى أن فرنسا قد اثتبت - عل 
الرغم من كل تشبت لما بالبقاء - اننهت » ومن واجب الشرق 
العربى أن يدق السامير فى نعشها 

وآية تماما هوهذا الجود فى سياستها وعقليتها الاستمادية » 
ييا الآخرون يحاولون التجديد » ولو فى الألفاظ والأساليب 

ففرنسا قد استحالت أمة جامدة متمسكة بكل وضع تاماك 
الفريق . كانت هى الأمة الجامدة الحافظة فى إلفاء الامتيازات 
صر بتر مونتريه . وكان هذا موقفها مع سورية ولبنان» فم 
تيرم ممما الماهدة التى انفقا علها » وكانت النتيجة أن فقدت 
نفوذها كله . وبإلثلكان موقفها ق هيئة الأمر التحدة وه ىتتمساث 
بالاستعار والاتتداب ولا تقبل كلة « الوساية » كا قبللها اتجلترا 
الاكرة المرنة اللموب ! 

هو التحجر . وهو آية الفناء . فليمم لكل عربى خلص على 
الإسراع ببء اللهاية السميدة . وليكن اهتامنا بالشمال الأفريق 


العربى ضربة حاسحة فى دق السمار الأخير . سیقلب 


























14 الرسالة 


في إزشاد الأريب 


إلى معرفة الاديب 
لللاستاذ د إسعاف النشاشيى 
ب قاب 
051ص 
ج۲ ص۱۹۲ : جواب الحوارزى ( عن رسالة الحمذائى) : 
شريمة ودى لسيدى إذا وردها صافية » وثياب برى إذا قبلها 
ضافية » هذا مالم يكر الشريمةبتمنته وتمصبه , ول ترق الثياب 
بتجنيه وتسحبه(؟ » فأما الإنصاف ف الإخاء فهو ضالتى عند 
الأسدقاء » ولا أقول : 
وإنى لشتاق إلى ظل صاحب ,رق ويصفو إن كدرت عليه 
فان قائل هذا البيت قاله والزمان زمان » والإإخوان إخوان » 
وحسن المشرة سلطان . ولكنى أقول 7 وق لتبتاق]إلى كلل 
رجل بوازنك الودة حاهداً ‏ يمطى).ويالهذ متك لزان 
ذاذا رأىرجحانحبةخردل مالت لات امم ااباق 
وقد كان الناس يقترحون الفضل فأصبحنا تقترح المدل » 
وإل الله الشعكى لا منه . 
قلت : أغلب الظن أن الأسل ( مالإتكدر الشريمة ٠“‏ ول 
رق الثياب ) بالحاء لا بالحاء . ومجز البيت الأول هو : ( يروق 
ويصفو إ نكدرت عليه ) والبيت الأول لأبى المتاهية » وقبله : 
عذيرى من الاننات لا إن جفوته 
سغالى ولا إن صرت طوع يدي 
والبيتان سوت فى الأغائى فى خير : 
« قال علوي" : فدخلت إلى الأمون فأقبلت أرقص من 
أقمى الدبوان » وأغنى بالصوت (بالبيتين ) فسمع الأمون والثنون 





(1) قلت : تبه : تدقه في الان : تحب عليه أى أدل » 
فلان يتسحب علينا أى يتدلل وكذاك يتدكل ويتدعب . فى الصماع 3 
نكل الرجل أي ندلن » والدكلة ألقوم الن لا يبون الساطان من حزم » 
يقال : م يتدكطون على السلطان أى يتدالون ٠‏ 

(۲) علوي : بالياء . 








مالم بعرفوه فاستظرفوء » وقال المأمون . ادن با علويه» ورد » 
فرددته عليه سبع مات » فقاللى فى آخرها عند قولى (يروق ال4) 
با علويه : خذ الخلافة » وأعطنى هذا الماحب © . 

وجوا ب الحوارزى عن رسالة الحمذانى ( وما أوردته هو قم 
منه ) ل أجده فى رسائل ألى بكر الطبوعة فى قسطنطينية سئة 
۷ کال جد رسالة أخرىلاخوارزى رواها ياقوت”"كوذ كرها 
الممذانى فى حديث الناظرة الشهورة . وهذه الرسإلة جواب عن 
رسالة للهمذائى9؟ . ولا ريب فى أن الرسالتين ما لاخوارزى ٠‏ 
وفقدها فى تلك البلبمة دليل على خلوها من غيرها . 

يقول الإمام الثعالى فى اليتيمة : أبو بكر عمد بن العباس 
الحوارزى باقمة الدهى » وعالتثر والنظم ٠‏ وعالمالفضل والظرف » 
وكان بجی بيت الفصاحة المجيبة والبلاغة الفيدة » ويحاشر 
باخ المرب وأيامبا ودواوينها » ويدرمن كتب اللنة والأدب 
والنحو والشعر ويتكام بكل نادرة » ويبلغ فى محاسن الأدب 
یکل سبل » وبل على كل محسن بحسن مشاهدته » وملاحة 
عيارته » وكيدآن ريلائلم غلد سائر » وكذلك ديوان شمره ٠‏ 

وي ( وفيات الأعيان ) أبو بكر أحد الشعراء الجيدين 
الكبار العاهير )2 كان إماما فى اللنة والأنساب » وله ديوان 
رسالل وديوان شمر » وكان یشار إليه فى عصره » وهو ان أخت 
تمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ » مات سنة (68) ٠‏ 
ف ( بنية الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاء ) قال 
E‏ كان واد عة فى حفط اللثة والشعر . 

ذلعم أبو يكر الحوارزى » وتک متزلته » فل تخدع' ألملا 


براعة البديم ) وشيطفته وشميذته فى رسالته؟ دات الأفانين 
ع 





)١(‏ التفصل : حركوا حو رد ولم برد بالمركات الات ولزموا افم 


عند شمير الذائب » والفتح عند شير 
(؟) ج ۲ ص ۱۸۸ و( رسائل بديم الزمان ) شرح السلامة 
التبخ إبراهي الأحدب م ۴۴ . 
(؟) ارشاد الأربب ج ۲ ١43‏ و ( رسائل بدیع الزمان) م ۴١‏ 
() هنا الجم في كلام الأدباء واللفويين » فى مقدمة احبص : 





« آعیان رواتهم ومتاهير تقاتيم » + ١‏ م ٩ء‏ 
(۰) يتدل من قول رواه السيوطى فى هذا )لكتاب أن افونا كر 
الحولرزى فى ؟تابه فى أخبار الشعراء 


() هى أجل رسائل المستانى وأعظيها . 





اة كن 


فى تلك الناظرة . ورن يصدق أن المواززى لا يعرف « أن 
للشاعى أن برد ما لاينصرف إلى الصرف كا أن له رأيه فى القصر 
والحذف » ويجهل أن ممنى « كند النممة كفرها » ويقول : 
« ذئبٍ غاض ٠١‏ يأ كل النضشا © وينظم « تسمة أبيات جع فما 
بين إقواء و[ كفاء وإخطاء وإيطاء » فيقول البديع « من حضر 
من ؤذير ورئيس وفقية وأديب : أرأيتم لوأن رجلا حلف بالطلاق 
الثلاث لا أنشد شمراً قط“ ثم أنشد هذه الأبيات فقط » هل 
كنم تطلقون امرأته ؟ فقالت الجاعة : لا بقع بهذا طلاق ٠‏ » 

من يصدق هذا الشيطان ( بديع الزمان ) فى الذى نمقه 
وزوقه » وقد سعمنا قصته » وثا بتعنا مقالة خيصمه وإن أيقنا بأن 
بداهة الفى أيحزت روية الشيخ . ورسائل الحوارزى تحقق قول 
الثعالى وغيره فيه » وتخبر بأن منشيها يقوق الممذانى علا وسعة 
اطلاع .كلام أجد بن الحسين الحمذانى ألطف وأرشق » وكلام 
الموارزى أرصن ادق ۽ وهو مسججع وكأنه مسل + 

ولأنى بكر رسالتان مجيبتان كتب الأولى إلى جاعة الشيعة 
بنيسابور » وكةب الثانية إلى أبى امسن التديعن العاعر: وقد 
اشتملت كلتاهها على إشارات وأسماء كتبرءَ نهال القارىء > 
وتطيلان تمجبه من تلك الإحاطة . وتشاكل الأولى ف الاستقصام 
رسالة أبى الملاء فى تعزية خاله ابن سيک بأخيه” . وتشيه 
الثانية رسالة ابن زيدون إلى ابن عبدوس اللقب بالفار ؟ وهذه 
مشهورة » شرحها ابن نبائة الصرى . والظن بل اليقين أن 
ابن زيدؤن قد وقف على رسالة الحوارزين وقلدها واقتيس مها . 
ورسالة الأول أطول وأ كثر قشعب ؛ ورسالة الثاتى قي : 
والقصد فى الرسالتين واحد » وهو التقريع وال . 
الإغارة -- وعهاممارضة - لاتنقص شيشا من مقدار 3 
الشاعى الساحر والنائر القادر ء و « الذى رزق السمادة فى سمة 
المبار ۶ كاقالصاحب (النيث الذى انسجم فك حلاميةالمجم)”؟ 





(1) فى درة الفواس والقاموس ومنتى اليب تخطئة مثل هذا . وق 
شرح الدرة للخفاجى : قد ورد ما يخالفه في كلام الناس وف كلام الزعخدرى 
فى #فير قوله تمالي ( فنهم مقتصد ) إن ذلك الاخلاس الحادث عند الحوف 
لا ببق لأحد قط » فاحل فيه لا يبت وهو مشارع . 

(؟) رسائل أبى الملاء ص ٠١۷‏ . 

(؟. + ١م ٠۷۸‏ . وهذا هو الاسم المحيح اكناب لا( النيث 

جم ) ا جاء فى الطبعة . وقد هداتى إلى التمية السحيحة الملامة 
الأستاذ صاحب ( الرسالة » الغراء . 





أورد من رسالة أبى بكر إلى جاعة الشيعة بنيسابور هذه 
القطمة تموذجا » ومح المقيدة » وهى الخصومة » وهو الموارزى 
الداهية يلنو ( يتكلم ) كا بوى : 

« ۰ وقل فى بن العباس فانك سعجد محمد الله تعالى مقالا» 
وجل فى مجائهم ذانك ترى ما شت مالا . يحى فيؤثم فيفرق 
على الديلى والترك » ويحمل إلى الغربى والفراتی » ويموت إمام 
من عة الهدى وسيد من سادات نيتالصطق فلآ تتبع جنازة » 
ولا جسص مقبرته . ويموت ( )لم أو لاعب » أو مسخرة 
أو ضارب » فتحقر جنازته المدول والقضاة » ويعمر مسجد 
التمزية عنه القواد والولاة » ويسم فهم من يعرفونه دهم أو 
سوفسطائيا » ولايتعرضون لن يدرس كتابا فلسفيا أو مانويا » 
ويقتلون من عسفوه ث شيعا » ویسقکون دم من سی ابنه عليا © . 

يم يملق الموارزى يقول ٠:‏ ويخول ٠‏ 

حيرت الملامة الأستاذ أمير البيان الأمير شكيب أرسلان 
أنه کان ينوى شرح هذه الرسالة . وقد ثناه عما نواه أن الشرح 
2 از أشماتها | الزاهب والقالات » ويزيد « الذين فرّقوا 

کیم ركلوا ب N‏ ويظسم كبارا لم يكونوا ظالين » 

وکانوا خير مظاغرين ألشائد هذا الجد . والأمير شكيب يستظهر 
رسائل الموارزى كلها » ذ كر ذلك فى إحدى مقالانه فى جريدة 
( المؤيد ) بوم سأله أحد الأدباء كيف وصل فى التكتاية والأدب 
إلى هذه الرتبة المليا . 

وهذه نتف من رسالة الحواررى إلى البديهى : 

٠.١ «‏ كأنك لم تخلق إلا لتطمس عين النور » وتقلب أعيان 
الأمور:»:وتمكلى البدفة سنة حى كان سوق م9" اسعكلنك 
على جحد ما يدرك عياناً ؛ ويمرف إيقانا . 

« :.. ولوذوكرت ف القائم”؟ ادعيت أنه مفى ٠‏ ولو 














() إف أعم ولا أخس , 

(؟) حب الخوارزى تلك للقالة أو الطريقة الأنغريقية شخما . 

(؟) يمنى البدى عتد إخواتا الامامية الاثنى ععرءة » وهو الآن فى 
النبية الكيرى . فى كتاب اانيبة للامام الطوني م ٠۴١١‏ :.. عن 
الحن بن الزياد قال ممت أبا عبد الله جمفر بن عمد عليه اللام, قول : 
إن الام لا يقوم حت يتادى مناد من 
أهل اشرق والغرب 
آي فظلت أعتاقبم لها حا 








I‏ ا 





ذكر أبو جهل حکت له بالاسلام » ولو مرت بابوان كسرى 
استقللت بنيانه ٤‏ ولو رأيت إرم ذات الماد استصغرت شاه » ولو 
خوطبتف التراوعأخذتابتداعها الشيمةءول وعد الاجباروالتشبيه 
ألزمت دينهما المتزلة » ولو حلم اللأحنف بن قيس | عقله » 
واستمظمت جهله » ولوتمجبالناس من بناءا مرمين أخذت ن ذ كر 
انتقاسه ووهنه ٠٠‏ ولوفضل التوحيد أفردت به النصارى ٠‏ » 

« لقد أيحبت بنفسك الحسية الى لا 
کان كرى أنو شروان حامل غاشيتك » وکن 
ننقتك » وكأن بلقيس ذات المرش المظم دايتك » وكأن مرم 
البتول متاك » وحتى كان المود وجيع اللامى وشمت اطربك ؛ 
وح ى كان الريخ يستق من صولتك ومضائك ؛ وعطارد يستمد 
من لطفك وذكائك» وحتى كان زرقاء الهامة لم تنظر إلا عقلتاك » 
وكا لقان ينطق بنيرحكتك ء وكا نك بنيت منارة الإسكندرية 
من جر دارك » وكأنك عللت زيادا السياسة » وأفد تعبدالجيد 
الكتابة » ولقنت يحبى بن خالد الفصاحة » وألقيت على امسن 
البصرى الحبة ؛ وعلى الحجاج بن بوسف الثقنى الميبة ؛ وحتى 
كأنك زرعت غوطة دمشق » بهار لبعكرة ١‏ واد 
كتيسة الزها”© ؛ ووشعت قنازة حنج“ .¥ وق .كن 
فشائ لأمير الؤمنينعل (عليه السلام) من قضائلك مستترقة د وح 
كأن خالد بن الؤليد قائل نحت رايتك » وقتيبة بن مسل ققح البلاد 
ببركة دعوتك » وحتى كأنك وضعت التتويم لادم بن يحى » 
وحلات لزع الأول ء وعدلك الطبائع الأربع ؛ وحتى كنك 
كشفت لبطليموس الفلك حتى نظر إلية ؛ ومثلت لالينوس 
ركيب ال جد حتى وقف غليه » وحتى كأنك أورئت ينى أسد 
العيافة وبنى مد القيافة » وعلت شقا وسطيحا" الكبانة » 
وحتى كأنك علمت حاتم بن عبد الله السخاء » والسموءل بن عاديا 
الوفاء » وقيس بن زهير الكر والدهاء » وإياس بن مماوية الفطنة 
والذكاء » وأخذ عنك سيف بن ذى بزن أخذ الثار » والإدراك 




















© ع قا شار الع کات عساو سر 
انوا کی وتر ع القويات أمى اب الكوأكب سئة سنة وهو 
بالفارسية زه أى الوتر ثم عرب فقيل زج وجموء على زيبة كقردة ٠‏ 
)٤(‏ فى مقالق ( شق وسطيح والقرآن وابن خلدون والم بانیون ) 
فى الرسالة ۲٠۹‏ السنة ٠‏ س أنبت أن هذين لم يكونا قا » وأن فستها 
حديث خرافة , 


بالأوتارء وحجىكا ناشلا أحداعل منك فأضربه مثلاء ولا أعلى منك 
فأجمله تاية وأمدا » ومن شك به فةد رد الوصف إليك » ووفره 
عليك » والقرد لايشبه ينبره » والراجح لابوسف يمن تقاصر عن 
رجحان 

« قد اتفق الناس على ضياع النسخة الأولى م نكتاب المين 
قأمله علينا » وأجموا على ذهاب قراءة أ بن كهب وعبد الله بن 
مسعود فأخرجغ) إلينا ء وتخالف اناس ف البدى وش كزا فى 
السفيانى وفى الأسفر التحطانى27 فمرقننا متى يخرجون ؟ فى 
أعلأمهم إليشيختلفون» وفى أمرك ومبيك مترددون » وعشورتك 
ينيبون ويحضرون . وآل أبى طالب قد عللت أنهم مساوبون, 
حقهم » ومنصوبون إرنهم » فتقدم إلى غلامك الدهس بأن برقع 
رایتہم » ورد إلهم ولايهم ٠۰‏ « 

٠ «‏ إنى س وفقذ كفلا شىء أعزعى منه ولا أحسن منه 
مایشیټ قول على بن جبلة فى أبى دلف : 
إا اليا أبو دلت بين اديه ومحتضره 
فاا ولى أبو دلف ولت الانيا على أره 
إل لبخ عك عليه » واعتقدت أنه سرق صنمتك » وأعار 
أي دلف متأحتك 4 ولا بعت قول لى : 
ختى كان أجيا ر من/إفتاة حيية وأشجع من ليث بخفان خادر 
إلا قلت : كيف لو رأت ليلى أخانا فتعلم دعواها من دعوانا ؟ 

أنت ( رححك الله تعالى ) م نأيدى هؤلاء الشمراء الكذايين 
مرحوم ء وقباينهم مظلوم ؛ سلبوك علاك وهی حلاك » وتحلوها 
قوماسواك », والمدح الکاذب ذم » والبناءعلىغيرأساش هدم ٩٠“‏ 











أجتربى هذه النتف القصيرة القليلة من تلك الرسالة التبحبحة 
التفتنة الطويلة . 


٠‏ وللخوارزى شمر كثير جيد » منه هذه القطوعة فى نقد 
الالقاب فى زمانه : 
مالورأيت بنى المباس قدفتحوا 
ولقبوا رجلا لو عاش أولم ما کان برغی به ( للدار) بول 
قل الدرام فى كن خليقتنا هذا فأنفق فى الأقوام ألقل 

وأخم الحديث عن أبى بكر هذا المبر الدال على فرط كلفه 
بالل : « قيل لأبى بكر الحوارزى عند موته : ما تشتهى ؟ 

قال : النظر فى حوائى الكتب ٠“‏ ! » 


من الكنى ومن الألقاب أبوابا 


)١(‏ ذكرت هؤلاء الثلاثة في مقالق : ( المبديون النتظرون ) » فى 


الرسالة ٠۹۴‏ السنة (ه) وى حكتابى : ( الاسلام السسيح ) قلت ما قلنه 
فى الهدى والمهدوية . 





ازال 1 





وان صالحية مصر؟ 
للا 'ستاذ أحمد رمزى 

كتب الأستاذ على الطنطاوى مقالا فى عدد الرسالة الافى 
نحت عنوان من « ذكريات بنداد » » أشار فيه إلى صايليتين 
فقال « بروحى صالية دمشق وصالية بغذاد » » ونسى صالحية 
مصر ء فساعه الله - لذا جثت أذكره بها . 

أما موقعها فملى اة الخط الحديدى المروف مها » وكانت 
تربطها بالقنطرة سكة حديدية » أقيمت أيام المرب الاضية » ثم 
زعت قضبانما ا حكومة المصرية لسبب لايمامه إلا الل وبقيت 
الحطات بين الصالمية والقنطرة أنقاض » تذّكّر الناس بمحملة 
فلسطين وأنفار السلطة » وكانت القطارات تمر على الخط بعد 
منتصف الليل ؛ ولا يزال صدى صوت الج دين للسلطة وأغانهم 
البريثة برن فى أذ » حينا كنا سننانا فيقطم) نولننا الجادى» 
صفير القطازات المسكرية حمل المتاد والرجال للججة ف 
شرق الفنال . 

وصالمية مصر » قبا جال الواحة وجالالريف » ولقد دخلها 
وقت طلوع الفجر » فاخذتنى روعة الصحراء » ورأيت الرمالمتدة 
الى نهابة النظرء تلك الرمال الى قال عنها الب : الجفار والغرانى 
والمبير » وى الواقمة وراء جبال طى إلى أرض مصرء أما تخيلها 
فيبد و كفابة من غابات اقلم الشرقية » التى ينفرد يها اقلم ا موف 
كا كان يطلق عليه قدي » إذا أتيت إلها من الفرب مشر 6 » 
ممت لأرض الحوف تسا أرق من نسم الدلتاء لأنه حمل أرخ 
الصحزاء » وإذا نظرت إلى مخيل الصالحية عند الشروق أو ليالى 
القمرء شبذت منظراً لا تشبع المين منه » وتحس فى سالية مصر 
بالنشاط الذى علا" النفس والجسد » ويجملك تفكر فى آفاق بميدة 
فبا وراء النظر » فبا وراء هذه الرمال » حيث مشرق الشمس 
ومطلع سراج الدنيا . والصالمية من بناء سلطات عظم » هو 
الاك الما تجم الدين أبوب ء طيب الله تراه » أنشأها سنة 544 


هجرية » على طريق القوافل بين مصر ودمشق » لتكون مثزلة 
e‏ 





لسا كرالاسلام:» إذا خرجوا من مصر لاجهادن الأراضى القدسة » 
أوعادوا من المرب إلى مصر » وب بها قصراً وجامما وسوقا » 
وکان یرل ہا ويقم فهاء ودخلها من بمده الكثيز من ملوك 
مصر وأعرائها فى ذهامهم للفتوح وعودهم منها » ولذا تالق 
اسم الصالحية فى تاريخ مصرالمربى ؛ وعرف صميدها الكثير من 
المز والجد » وورد ذَكرها فى ختلف التوارخ والسير . 

وأهلها من صم المرب » لهم فى القارخ الواقف الخالدة » 
وكانت الرراسة فم ولا تزال إلى اليوم فى آل الحوت » وم فرع 
مق » جادوا معالسيد عراز صاحب الجزيرة البيضاء » 
وكانت هذه النواحى وماحو لما من قديم الزمن وقبل بناءالصالهية 
منازل لجاءات من القيسية والعنية » وكا ن كبيرم ربيعة بن قيس » 
ورد ذكره إبان حوادث الأمون وأخيه الأمين » فهوالذى تمسك 
بيْلة الأمين المليفة المباسى» وكانت مصرقد خطبت بامم الأمون 
إؤلة عامل بالفسطاط » فيعث برجل اسه الجروى ؛ الذى سار ق 
جاعة من لم وجذام إلى بلدة فاقوس » فنزل مع قومه بها 
وكانتاله مع قبائل البلادٍ وقائم وحروب ٠‏ 

وكانت هذه الناطق موطتا للعرب » من بی عمرو وبى حرام 
وبى عقبة وبتى زهير وبنى واصل والبقرية » وم الذين تفرقوا فى 
النواحى وعمروا القرى والبلاد ببطونهم وانغاذم . 2 

ولاتم بناؤها أصبحت الصالحية من آم منازل الدرب 
السلطانى الذىكان بربط قلمة مصرالقاهرة يقلمة دمشق » طوال 
الأزمان الاضية ء وقد وصفه القريى فقال انه كان عامراً إلى سنة 
0 هجرية ٤‏ وكان لابخلو من المساقرين لاله تمر البريد السلطااقٍ 
بين الماسعتين . ولا جاء الفرنسيون رسعوه على خراثطهم ووضعوا 
عليها أماكن الآبإر » وساروا فيه بجنودم الى الشام وفى عودتهم 
إلى مصر . 

ولقد قطمت الطريق بین مصر وفلسطين فى ذهابى إلى سوريا 
وعودق منها عراراً عديدة » وكنت أقطع القنال أحيانا سن 
السويس وأحيانا من الاعاعيلية مخترقا سينا » وكنت كلا لاح لى 
مخل القرين وأنا على مفترق الطريق قبل بلدة التلالبکبیر » أذكر 


الدربالسلطاف القديم» الى كان يتجه من المباسة إلى بلدة القرّن 





(1) خطط على مبارك با ۾ 





ينا الرسالة 


ثم إلى السالحية » وأحدّث نفسى بالآمال فأقول « متى يعبّد 
للسيارات فتسير عليه » ؛ ومتى تتم السلطات الختصة بالتواحى 
التاريخية ؟ أليس ىكل مرحلة منه ذ كريات » و ىكل محطة 
بريد أثر أو بقايا أثر » يحدثنا عن ماضينا الجيد الذى يحاول البعض 
آن فاه مس »روما کان مسر أن شاه 

وهذا الدرب السلطانى يمرفه ابن بطوطة الرحالة الشهور 
فقد سار فيه وتحدث عن منازله » ووصفها بقوله « ولکل متزل 
منها فندق ينزل فيه السافرون بدوامهم » وبخارجه ساقية للسبيل 
وحانوت للشراء » وذكر الصالحية عند ازول يها . 

أما الشيخ بد الننى النابلسى فكان أوسع وصفاً منه عي 
.تناول السالحية بكلامه » فقال « وق داخل القرية جامع السلطان 
قايتباى وعمارته متينة »له إيوان عريض فيه النبر والهراب وله 
منارة عظيمة . . . وأهل الصالهية حارتان متميزتان ى,الألفاظ 
والمانى فنهم القيسى الأحر والعنى الأبيض » 

ولوشئت دليلا على قيام القيسية واأهنية يقري معين» فإذهب 
اليوم إلى بلدة اسماعتة من قرى فاقوسرة تمد تايا لايتخنق 
غير اللون الأبيض تجارهن » واذا جثت لجزيرة جود وجدت 
نساءها يلبسن المزام الأجر » ولا تمرف واحدة مهن شيثاً عن 
التزاع القديم الطويل الأمد بين اللونين » والذى يكن تتبعه 
من خراسان الى ماوزاء اہر فى أواسط آسيا والمودة به الى أيام 
الجاهلية » والتحدث عنه ف الجزيرة الحضر(ءزأى بأرض الأندلس . 
ونمود إلى الصالحية فنقول إن موقمها على طرف الأراضى 
الزراعية وعلى حافة الصحراء » قد جمل مها مكزاً هام لتجمع 
وحشد الجيوش الإسلامية فى القرون الوسعلى » حتى يمد اتهاء 
المروب الصليبية » فورد اسبها كثيراً فى حلات ملوك مصر د 
هولاكر وأبنائه وأحفاده » وكانت لما شهرة تاريخية بتوالى هذه 
الحروب » وتتابع الأحداث التاريخية والواقف الرائمة الى 
دت پیا . 

فق سنة 563 هجرية دخل هولاكو بداد مقتح) الجزء 
الفرنى من بلاد السللين فقضىطل خلافتهم » وكان جداء قد سبقه 


عام ٩۱۸‏ فدتمى الأجزاء الشرقية من أرض الإسلام فى يخارى ‏ 


وسعرقند واارى » فأراد أن يتم عمله بتدمير مصر والتام » ولذا 





زحف على حلب وا-تولى علها » وبمث برسالة إلى سلطان مصر 
النك الظفر » مهدّد ويتوعد » وسار إلى دمشق فقتحها » وكان 
الظفر من أبطال السلمين » فلم برهبه الهديد ولا الوعيد » وكانت 
جيوش هولااكو لاتقهر ول يسبق لقوة فى العام أأن هزمتها أو 
صعدت أمامها » فااكتسحت بقية الشام ووصلت طلائمها إلى غزة 
فقام الظفر يدعو إلى الجهاد ‏ واتخذ المالحية ىكزا مجتمع فيه 
الجيوش الصرية » وكان الناس فى قلق وخوف ووجل » حتى 
هاجر الكثيرون إلى بلاد الين وبرقة والنوبة » ولا تكامل حشد 
الجنود فى>مسكر المالمية ؛ طلب السلطان الأمراء وتمحادث 
ممهم بشأن الرحيل لقتال هولا کو وجنوده ؛ وكان الرأى النااب 
أن جيش التتار لأيقاوم ولا يدفم » فم ينطق أحدثم بكلمة واحدة 
بل امتنموا عن الكلام فاحتد السلطان وقال لمم 

بشن تأ كلون أموال بيت الال وأنتم لاجهاد كارهون » 
وأنا متوجه فن اختار الجهاد يصسحبنى » ومن لم يختر ذلك يرجم 
لبيته ى فإن اله مطلع عليه » وخطيثة حريم المسلبين فى رقاب 
المتأخريق 6 بولا جاء ,اللي ركب ااظفر وقال«أنا لق التثار بنفسى» . 

فقويت الْمرّائم وسار الأمراء ممه ومحرك الجيش إلى الشام » 
والتق الجمان فى بوم الجمة ٠١‏ رمضان سنة ٠0۸‏ هجرية بأرض 
فلسطين » فى بلدة عين جالوت وهی الم ركه الى صر خ فما السلطان 
ثل « وا إسلاماء » فن الله بالنصر البين عليه ء تفلت الشام 
ويك مقر 3 

كان هذا الج فى النصف الأخير من شعبان سنة ٠۸‏ 
بالصالحية » وكنت كلا قرأت عنه فى الراجم ؛ أحدّث تضى ؛ 
متى أرى نصبا تذكاريا على ربوة عالية » فى ميدان متسع » يذ كر 
الناس وبوحى إلى الأجيال القادمة » مهذه الوقفة الرائعة به وهذه 
كلة واحدة قد غيرت تاربخ الشرق ولو صدر مثلها من ملك من 
E‏ يمض الأم لنقشوها علىالأحجار وللقننوها للاحداث 
والنشء عندم » وليس هناك أحق من السالمية فى نظرى بمثل 
هذا الأثر» النى يمل التاس ما يجهلون من آيات تاريخهم ؛ لن 
على أرضها قيلت هذه الكلمة الفاصلة ٠‏ 

ويطول ينا الكلام إذا تحدثنا عن كل ملك زل بها وأقام 
فيها » ولكنى أ كتنى بمناسبة سارة . ف بوم الإثنين ٠١‏ الحرم 


« ا آساء » 


اارسالة لهذا 


سنة ۷١١‏ عاد الناصر تمد بن قلاوون من الصيد بالبرية إلى 
معسكره بالصالية » وكانت هناك بعثة من قازان ملك التتار من 
سلالة هولاكو » نفلع السلطان على الأعراء واستعر ض الميوش » 
فدهشالسفراء من زی عسا کر مضر واستعدادم » والالفريزى 
« إن الرسل أدلوا إلى الدهليز السلطانى بالمالحية بين يدى 
السلطان؛ وقد أوقدتالشموع والفوانيس والشاعلوغيرها »حتى 
أن البركية أصبحت جراء تلتهب نوراً وناراً » تفل عليهم وأعطىكل 
واحد منهمعشرة آ لاف درم٩‏ وانصرفوا بكتاب من اللكالناصر. 

ومثل هذا كثير لو تناولناء باطخ فى تاربخ الصالحية لأخرجنا 
كتابا عنها » ولكنها نظرات مابرة فى حياة بلرة أعزها ولا 
مكانة فى نفسى + أ كتبها لملى بأن البمدان والرسوم والاطلال 
مثلها کٹل الرجال تتتكلم أحيانا » وتوجى عن ماضها ولا سيا إذا 
حفل هذا الماضى بمظام الأمور . 

ونزلها آخر ملوك مصر الستقلة ؛ السلطان النورى يوم 
الثلاثاء ۲ ريبع الآخر سنة ٩۲۲‏ هجرية » ولا أراد الزحيل 
أذن مخليفة الإسلام وللقضاة الأربمة أن يتتسل إلى غر . كان 
رحلة بميدة عن السعد » اختتمت بها معير انها فة » تى 
عهد وبدأ بها عند » ؤحاء ذكر المالميةدق تازعتها)كلقية 
غيرمسموعة » وسط قطمة موسيقيةتماوءة بنثماتأقوى » ولكنها 
کات لاست تفت الحزن والأمى والدموع 35 

هذه صالمية مصر ء أشير إليها كى يذ كرها الناس فى وقت 
نسى الناس فيه كل شىء » وتقرر الحسكوفة الصرية فيه إنشاء 
كز جديد ٠‏ يقتطع من أراضى مسكز فاقوس » فتقلب جييع 
الأوشاع » وتدرس مختلف الأسماء » وشتى القرى والبلاد » 
وتنسى الصالحية » كا نسها الأستاذ الطنطاوى ساعه الله 
وأجتهد أن أذكر الناس مها » وأحاول ذلك المرة بمد الرة » فلا 
يسمعلى أحد ؛ ولكن الصالحية هى من بناء ملك عظم » وكانت 
من منازل عظاء اللوك » وسا خرجت جيوش الإسلام وعادت 
إلها منصورة . فک منا من يعرف ذلك ويذكرء ! وک مناهلا 
يعرف أن هذا الثرى الذى يمشون عليه » حمل أعلام المز والجد 
والقوة والممل فى سبيل الله ؟ لن يضيرها أن تتجاهلها وزارة 
الداخلية ولكن يشيرها أن ينساها الناس ولا سيا أهلوها . 

اکر رصزی 
الفنصل المام السابق صر بور ولبتان 








الم تار 


قرابر 1945 
[ إقرأ أمتع ما بک 
اموم ابسن بحب البو اف : إذا كانت 
القنبلة الذرّية سلاح المرب القبلة فقد يكون قبها القضاء 
على ثلثى البشر وف هذا الحديث ترى أينشتين 
عن إفشاء سرا للاتحاد السوفيى » ولم برذ 


يبيحة لسكومة عالية . 
o.‏ 


وخی ما ينعر ] 









لاز تكتلف على النفسس فترات « الاط » و « الفئور» ؟ 
لم تقر بوم أنك متوفز الأعصاب سريع النشب 1 
أو قار الننس مسترغى القوى ؟ ثم 74 اتشعر فى بوم آخر 
تھا ملو مرح افلا زك مزعج ؟ هذا بیان عماكشفه 
اليم مزلا أذواريق البراطلف تتماقب على النفس » وكيف 
تستطيم أن ينتفع ا كشف . 

ore ج‎ 


لضي الطامل : اعترف الأفّاق بأنه قعل الأب 
دام وتمرف علي هالشهود » وتتبع رجال الباحث الرماصة 
القائلة إلى مسدسه . ولكن رئيس النيابة الذى ران فى 
القضية » أقام اليل على براءة الرجل الذى كان ينبخى له أن 


بديئه . فلماذا فمل ؟ قصة قضية رائمة أصبحت تروى , 





وتدرس فى مدارسالتشاء والبوایس * 
2# 


باب الى : في السمصم : بحث فى الأخطارالئق 
حف بإلسلام قاثم على مواجهة الحقاق » ويبين فيه مؤلفه 
كين معزت الرأعالية والاشترا كية عن توطيد السلام ؟ 
وكيف ينشى الأعل بهما إلى انتحار الحشارة إذا تسامتا 
الزمام مرة أخرى ؟ هذا هو الجزه الأول من كتاب » 
أبث ما تشر ف الختار إطلاقاً على الناقشة 
واحتدام الأراء . ١44‏ صفحة ‏ 5 فروش 















1 الرسالة 





ئ أممرفنا : 
£ 
الا م اة loos‏ 
للأستاذ على الطنطاوى 
سمهي ويج 
جمل النى صل الله عليه وسل للمنافق آية يعرف بها بين الناش» 
ومنآيانه أنه إذا حدث كذبء وإذاوعد أ خلف» وإذا اؤعنخان. 
وهذء الثلاث أزكان المياة الحلقية الاجتاعية » وتضافرت الآثار 
على ذمالكذب وأهله » ومدح السدق وأهله ؛ وبيان خطرالأمانة 
وأنها عرشت على السموات والأرض والجبال » فأيين أن يحمذها 
وأشنقنمهاء وهن كن" أقوى عليهاء وجلهاعط شيقه الإنسان ... 
وإلث الس رعا ألم" بيعض الذثوب ولكنه لا يكذب أبداً » 
كانجاء فى الحديث ۔ 
ثم إنك مع ذلك كله مجد النتسبين إلى الإسلام اليوم » من 
أرراب السناعات وأهلالسوق »أ كذب بلمجة »راخ وما 
وأضيع لأمانة من كثيربمن ليسوا مسلدین)» حت سار لعل شرب 
بالوعد الشرق فى خلفه وإضاعته والتأخر عه ؛ وار من يريد أن 
يؤكد وعدا يصفه يأنه ( وعد أوروى) ! 
اللهم إن هذا من المجب السجاب ! ! 
»*** 8 
إن الله بين خطر الأمانة » وتز ما هذه النزلة » وخوف من 
جلها لأنها جاع الأخلاق » وسلك عقد الفضاثل ء وعمادها » 
أا من شمبة منشمب الأخلاق والخير الإجتاعى الا اليها عردّها » 
وماخصلة من خصال الشر إلا والخيانة أساسها وحقيقتها » وليست 
الأمانة مى أن تحفظ الوديمة حتى تؤديها إلى أحابها ( فقط ) » 
فان هذه صورة من صورها » وشكل من أشكالما » وإن السلطان 
فى يد الوظف أمانة ؛ فان وضمه فى غير موضمه » أو اخذه وسيلة 
إلى جلبمنفمآله أو لأسرته أو لأسحايهفقد خان إمانته » والدرجات 
أمانة فى يد الأستاذ المتحن يوم الإمتحان» فان أعطى مها واحدة 
لمي مستحقها أو منع واحدة من يستحقها أو راعى فى متحها 
شفاعة أوصداقة أو بنضًا أو موجدة ققد خان أمانته» والقدرةعى 








الك أمانة فى يد القامى فان زاغ عن الحق شمرة فقد خان » 
والعمل أمانة فىيد الأجير الستستعء ان قسر ی بويد أوأفسه 
فيه شی ولوكانالفساد نيا لايظهر فقدخان» واعتقاد الناسبك 
السلاح والتق أمانة فى يدك » فان اخذت هذا الاعتقاد سببا إلى 
جع الال » وعملت من هبتك النزتنضية "وعمامتاك النيفة شبكة 
لاصطياد الدتيا » أ وكتمت الح ابتناءالحظوة عند العامة أوالزلق 
إلى الماى فعى خيانة » إلى غير ذلك من الصور والأشكال . 

بل إنكإذا دققت وتلطفت وجدتهذءالجوارحالتىأعطأ كبا الله 
أمانة فى يدك » فإذا 'نظرت بمينك إلى حرام أو حركت به لسانك 
أوخطوت‌اليك برجلك » أو مددتاليه يدك » فقدخنت أمانتك » 
بل إن عمرك كله أمائة لديك » فلا تنفق ساعة منه إلا فما يرضى 
( صاحب الأمانة ) ! 

فين السلمون اليوم من هذا ؟ 

لقد رأيت من قلة الأمانة » عند .السناع والتجار والعاماء 
والجهلاء ومنبيظن” به النفاون الولاية ويرونه طب الوقت © 
ما لابنتعى ديه ولا البجب مته » وما خوفنىالنا سأذ, أعاملهم » 
حتى جملنى أجل میا ,كالبل ثقلا كلا عرضت لى حاجة لا بد فيها 
من معاملة الناس » ولا والله لا أتألم من اللص يتسور على" الجدار 
ويسرق الدار »كا أتألم من الرجل يظهر لى الودة ويملن التق غ 
فاذا كانت يينى وييته معاملة » وتمبكن منى أكلنى بغیر ملح ۰ 
وتعرق عظاى ! 

تذهب إلى الحياط الحاذق الذى ألفته وألفك واستمررت 
على معاملته عمرك » والياط منشرورالمدنية لايستغنىاليوم عنه » 
وقد انقضی زمان كان الرجل فيه يمخيط لنفسه أو مخيط له أهله . 
وكان الثوب يتخذ فيه لجرد الستر والدفء » وم يبق لك منجى 
من أن توم الحياط ممملاليه (الجوخ ) القن » وتسأله أن يغرب 
موعداً لايخلفه ينجز لك فيه ثويك الذى تريده للميد أو للزفاف 
أوللسفر . ولکلواحد من أولثك وقت لايتقدم عنه ولا يتآخر» 
فالميد لاينسأ لك فى أيامه » والزفاف ان أعلنته لا يؤجل » فيمدك 





)١(‏ حكاية القطب والأوتاد لا أسل لها فى تقل ولا عقل » ويرو 
فى ذلك إلا حديث ضميف فى ( الابدال ) لا يثيت مثله حم » فليهبوذاك 


ارسالة 1 


ويؤكد الوعد » ناذا جثت ف اليوم الوعؤد وجدته لم يمس يمد 
قاشك » فاذا زجرته أو أنبته أخذك باللين وراغ منك وحلف لك 
ماثة يمين غموس ... إنه نسى أو عرض » أو إنه لم يمدك فى هذا 
اليوم ولكن كان ( سوء تفاهم ) » وإئك راجح فى يوم كذا 
فواجد توبك ممداً » وتمود ويمود إلى كذبه » حتى يفى الميد 
أو الزفاف » ولا ببق لشوب فائدة ؛ وريما جمله قصيراً أو ضيقاً 
أو ممتلا أو مضاعفاً أو مجو ... أو علىخلاف ما استصتمته عليه 
ولا حيلة لك فيه » ولا سبيل إلى إصلاح مافسد » فتلبسه مكرها 
أؤتلقيه فى دارك حتى تأكله ( المئة ) والأرضة ... 

وهذه المال من اخلاف الواعيد » واختلاقالأكاذيب» عامة 
فى أرباب الصناءات فى بلادنا ينج منها الا الأقل الأقل ممنعصم 
ربك . ولقد وقع لى أنى كنت على جناح سفر إلى المراق ؛ وقد 
أعددت له کل ثىء » وا تخذت لى مكانا فى السيارة وليبق إلا 
يوم واحد تفطر لى أن أبمث إلى الكواء على الجديدةلكيّها 
حتى إذا نزلت بنداد ليستها صالة » و تله اسبسجاى ونفضت 
إليه قصة حالى » ونهيته أشد النعى عل للها الان ها 
ويؤخرى عن غایتی » فا كان منه إلا أن غسلها ء طمما بفضل 
أجرة يناما » فأفسدها وجملنى أسافر وأدعها :-- 

وآخر من الكوائين غسل معط بصابون له مثل رانحة 
المنازير الأهلية ٠٠٠‏ فلم أستطع لبسه وجلته إليه وويمخته » فاكان 
منه إلا أن أنسكرأن بكون له تلك الرائحة (ؤإنها لتشم من مسافة 
فرسخ ) » وقلت : مها اليس لك أنف » قشمها بمثل خرطوم 
فيل.. وتال : ما بها شىء ! فكدت أنشق من غيظى وقلت 
لجاع عنده : ثموا لله عليتك . فدوا أنوقهم إلها ونظروا إليه » 
وقالوا بلسان واحد مثل مقالته ٠٠‏ فاضطررت إلى أرف أخرج 
فأدقع الثوب إلى فقير وإنى لفقير إلى مثله ! 

واحتجتعرة إلى عامل يصلحلى طائفة من القاعدء أستقبل 
عليها ضيق وأ كرم.ها زوارى ؛ ومی‌وحدها التى أخنى اللصوص 
علها » لأنها خير ما فى الدار» حاشا الكتب » فدلوق على رجلله 
دکان ظاهى فى شارع كبير » وفوقه لوحة كتب علها اه 
وستاعته ووصف براعته وآمانته » فأنستيه وكان كهلا مشقشق 


(۱) أى للكرجى 


اللسان » وأخنته قأريته القاعد واستأجرته لإصلاحها » ودفمت 
إليه 1 كثر الأجرة مقدما » وتركته ووكلت آخا لى صغيراً به » 
وذهبت إلى مبى لم أرجم إلا السام » فوجدت الرجل قد بمج 
يطون الكرامى وأخرج أحشاءها » وكسر عظامها وأرجلها » 
ولم يقدر على إعاديها سيرتها الأولى لأنه جاهل بالصناعة » فهرب 
وذهيت أفتش عنه حتى قبضت عليه » وأعدته إلى الدار » فاجتهد 
جهده » فكانت غاية ما استطاعه أنه جمل من مقاعدى الريحة 
آلات التمذيب » ومقاعد للا ذى » إن لم يشق ثوب القاعد عليه 
مسار ظاهى منها » ثقبت ظهره خشبة بإرزة » أو كان جلسه على 
أحد من شوك القتاد » وقبض الأجرة كاملة غير منقوشة :.. 

ولو شئت أو لوشاء القراء لسردت ثلاثين واقمة » ما هذا 
الذى ذ رت باش مها ولا أتجب » فأين تقع الأمانة من تفوس 
عؤلاء الذين يدعون أنهم من السلين 9 

ممه 

كبك أمنم د كان هؤلاء ( السلدون ) لا يوثق بهم » 
ويالم إلهم .6 أأعامل الأرمنى والروى والصبيوق وأقاطم 
بق ديق أؤوْطى !؟ 

أما إنه لطب جسم - فاذا تصتع الدارس ومملبوها » 
والساجد وواعظوها » والصحف وكاتبوها » إذالم يملنوا على 
الميانة حربا لاهوادة فها ولا مسالة حتى يكون النصر عليها ؟ 
وكيف لممر الحق يكل لنا استقلال » أو تم سيادة » أو تجارى 
شعوب الدنية ونسايقها » إذا رتسد الأمانة فينا ء وإذاكان الواحد 
منا لا يستطيع أن يطمان إلى أخيه ولا يمتمد على أمانته ؟ وإذا 
كنا نقلد النرييين ف الشرور فللا ذا لا نقلرم فى السدق فى 
العاملة والوفاء بالوعد » والاستقامة فى العمل ؟ 

أنما إن م نأشكالالأمانة وصورها » أن القلم التين » والاسان 
البليغ » أمانة فى يد الكاتب والحظيب » فإذا لم يستعملاهما فى 
إتكار التكر ء والأمى بالعروف » والدعوة إلى الإصلاح ٤‏ كانا 
ممن عان مانت » وأضاعها » وفرط ها ٠‏ فلينظر لنفسه كل 
کاتب وشاعر وحفى وخطیب ! 


(دمشق ) 


على الططارى 


يهنا الرسالة 





ميو مون المقسر العبامي 2 
القرية الفضسية... 


للاستاذ صلاح الددن المنجد 
e‏ 

هذه القرية » هى إحدىتجائب المصر المباسى فى بغداد . وما 
| كثر ما كان فى زمن العباسيين من جاب ! وكانت قرية من 
فضة » وفيها كل ما جد فى القرى من بقر » وغنم » وججال » 
وجواميس » وأشجار » ونباتات » ومساح ؛ وناس » وكل ذلك 
قد نع بأدق صنعة من الفضة ء وأنفق عليه آلاف من الدرام . 

وكانت هذه القرية قد صنمت للخليفة القعدر » لير ى كين 
تكون القرى » وأغلب الظن أنه اشتهى رؤية قرية.فصنمت 
هذه له . 

وقد نمجب بالحضارة الإسلامية الى بلؤت رف القزنبالرايع 
نضجها فأبدعت أشباء هذه الأشياء . ود يدهع كإإنا أنفق ها 
الخليقة من الأموال » لتصتع له هذه القرية,؛,ولكن. الذىبيدعو 
إلى المجب والدهشة مما ؛ قصة هذه القرية » وأثر النساء فى 
قفرا 

وهنذه القصة جدرة بأن تكون خاعة لقالى السابق عن 
حكومة النساء لدى الحلفاء فى زمن بنى٬المباس‏ . 

ذلك بأن أم القتدر » = وكان لما من الشأن ما عات - 
کان لما داية مخدمها تسمى « نظم » وكانت نظم بإرعة ذكية » 
فازات حتى صارت من قبارمها ؛ وسارت تجرى على يديها 
الكبير من الأمور والصئير » وكانت تم ترغب فى رجل اسه 
أبن القاسم يوسف بن يحبى » فرفمته » وانتهت به إلى أسنى الأرزاق 
وأوسع الأحوال » وقربت بيه ويين السيدة حتى أخرجت له 
الصلات؛ فتأئلت حاله » وصار صاحب عشرات ألوف من الدناتير 
ثم .خلطته يخدمة السيدة الأم » فزاد منها تقريا. . 

وعزم أبو القاسم هذا : على تطهير ابنه بوم » فأعد لولمة 
الحتان عدة كبيرة » وأنفق على ذلك ما لم يسمع أن فمل مثله رجل 
منالماشية » حتى إنه لكثرة ما ابتاع من المحاجات أفرد عدة دور 





للحيوان » وعدة دور للفا كية » وبلغ « نظم » خبره » قسمت 
عند السيدة الأم وجاءته من عندها بالأموال والفرش والآنية 
والثياب والخروط ( وهو نوع من الزجاج ) » فلنا مضت أيام 
سأك السيدة نظا : يانلم إيش خير طهر ابن بوسف ؟ قالت : 
یا ستی قد بقيت عليه أشيّاء بريدهاء فقالت : خذى ما تريدين 
واحليه إليه » جات نقلم إليه فقالت : إن كان قد بق فى نفسك 
ثىء » فمرفنى . فقال لما : المتان غداً ».وما بق فى نفسى شىء 
إلاوقد بلنته بك » وقد بق فىنفسى شىء لستآجسرعل مسألته. 
قالت : قل ما فى نفسك . قال : أشتهى إعارة القرية الفضية الى 
عملت لأمير الؤمنين ليراها الناس فى آدارى + ويشاهدوا ما لم 
يشاهدوا مثله » فيماهوا مالى من الإختصاص والمناية . فوجت » 
وقلت هذا شىء عمله الخليفة لنفسه » ومقداره عظم » وفى هذه 
ريثات الألوف من الدراثم » ولا أحسبٍ جاهى يبلغ إليها . 
وكيف يستمار من خليفة شىء ؟ ومتى سمع بمخليفة يمير ؟ ولكن 
المي .تت . 

قل ألو القاسمأ: لبا كان الليل جاءتنى » ققلت ما المبر ؟ 
ققآلت كل ما حي ؛ قد جثتك بالقرية هبة لا عارية » وجثنك 
معها بصلة ابتدأ بها أمير الؤمنين من غير مسألة أحد . فقاث 
ما المير ؟ قالت : مضيت وأنا متكسرة القلب » آيسة من أن يتم 
هذا . فدخلت على السيدة » على هيئتى تلك . فقالت من أبن ؟ 
قلت من عند عبدك بوسف » وهو على أن يطهر ابنه غداً . قالت 
أراك متكسر: بيقااك ما أنا متكسرة ١‏ الت : فق 
وجهك حديث » فقلت : خير » قالت : بحياتى عليك؛ ماذاك ؟ 
قلت : قد كر ماعومل به ودعا وتال إنى كنت أحب أنأتشرف 
يما لم يتشرف به أحد قبلى ليمرموضى من الخدمة . قالت :وماهو؟ 
قلت : يسأل أن يعار القرية ليتجمل بها » ؤيردها مرن غد ٠‏ 
فأمسكت . ثم قالت : هذا شىء عمله الخليفة لنفسه »كيف بحسن 
أن برى فى دار غيره ؟ وكيف يحسن أن يقال إن الحليفة استمار 
منه بعض خدمه شيثًا ثم استرده منه » وهذا فضيحة . وليس 
يجوز أن أسأله هبتها له لأنى لا أدرى إن کان قد ملبا وشبع منها 
آم لا؟ فان كان قد ملا ققيسّها عليه هينة . وإن كان م يلها ل 
أرض أن أخمه بها » وسأسبر ما عنده فى هذا . 














ثم دعت بجارية فقالت : اعرقوا خبر المليفة » فقيل لما هو 
عند فلانة » فقالت ( أى لنظم ) تعالى مى » فقامت » وأنا ممها 
وعدة جوار حتى دخلت » وكانت عادته إذا رآها أن يقوم لما اء 
ويمائقها » ويقبل رأسها » ويجلسها ممه فى دسته ( تالت ظ ) : 
غین رآها قام وأجلسها ممه » وقال : یا ستی س وهكذا كان 
يخاطبها - ليس هذا من أوقات تفضلك وزيارتك ! فقالت : ليس 
من أوقاق . ثم حدثته ساعة » وقالت : يا نظم مى عزم ابدك 
بوسف ( ! ) على تطهير ابنه ؟ قلت . غداً . فقال الخليقة : إن 
کان يحتاج إلى شیء آخرامت به . فقالت : هو مستكف داع » 
ولكن قد القس شيئ ما أستحسن خطابك فيه . قال أريد أن 
أشرف على أهل الملكة كلهم » ويرى عندى مالم بر فى المالم 
مله . قال : وما هو ؟ قالت : يا سيدى يلتمس أن تعيره القرية » 
فإذا رآها الناس عنده اريحمت . فقال با ستى » والله هذمظريفة ! 
يستمير خادم لناحيئا » وتكونين أنت شفيمة » فأعيره ثم ار ةة 
هذا من عمل الموام لا الملفاء . ولكن بإذا کان عله ن رآيكي 
هذاء حتى قد جلت على نفسك مخطانی تمت زلارق ؛ وأنا 
أعل أنه ليس من أوقات الزيارة » فقد وهبت ل | القرية » فرى 
بحملها بجميع آلانها إليه وقد رایت أن أشرفه بثىء آخر » 
يحمل إليه غداً جيع وظائفنا » ولا يطبخ لنا شىء البتة » بل برسل 
إليه » ويؤسشذ لنا سك طرى فقط . 

وأمرت السيدة بنقل القرية » فتملكها أبذالقام °2 . 

So 

فهذه قسة بسيظة » على أن فيها كثيراً من حياة القصر 
زمن القتدر » وعى تبين لنا طرق الكلام ؛ والحادثة » وطرق 
باس النساء على المليفة » وطرق تبذير الأموال . على أن أعظم 
.هذه الأشياء كلهأ » هو تآثير نظم وااسيدة قى المليفة » وانقياد 
ها الخليثة التنناء» نوترك :الأمور لحن يصرقنها كينا شان 


وأردن . 





دمفق مع الريى الجر 


5 انظر هذه القمة فى التتظم لابن الجوزى ص +7 ج‎ : )١( 
طبعة الحند ) م‎ ( 
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في اروب الرنجليزى : 








واب و أرتولِد 
وي رو 
Mathew Arnold‏ 
لللاستاذ خيرى حماد 
(نتمة) 
eee‏ 
ولكن إذا كان الناس ينظرون للشمزهذه النظرة المظيمة » 
أليس من المليق مهم أن هضوا به مهشة عظيمة » ويملوا من 
شأنه إعلاء لايجارى . أليس من الحرى أن يبوثوه مكانة يين الملوم 
الإنانية حتى كنم الحصول على مابتوخوته له من تتا هامة» 
فإن من آم الموامل الضرورية فى الشعر التفريق بين الف 
والسمين » بين الجيد والسىء » بين الجيل والقبيح . فالشمر هو 
الرآة الحقيقية التى نصور بواسطها الجياة فى أحسن ممائها » 
وأمهى حللها » وهوالصلح الإجيائى الأوأقد اذى جاوز سللت» 
المقائد والقوانين » وتتمدى عرف الجتمع . 

إن أحسن الشعرق رأ ىأرنولد ما أردنا إتشاءه وتظمه ؛ فهو 
الذى إستطاعته أن يسرنا وأن يخلق فينا الأفكار والظنون التى 
نريدها . وبحب علينا داعا عند دراستنا للشعر من مختلف تواحيه 
أن مخلق فى أنفسنا روح الإيجاب بالحسن والإستنكاف للسىء 
أو الردىء . فإن أغراضنا وميولنا الشخصية لها قيسها المظمى 
فى الحم على الشمر وتقديره بالميزان الحقيق الذى لاغلط فيه ولا 
ميل . فنكثيراً ما تقود الإنسان ميوله الشخصية إلى البالنة فى 
الأحكام التى يصدرها . وهذا مما يقود إلى ارتكاب الأخطاء » 

وحمل الشاق فى إصدار للم الذى ريده . 
يمتمد جال الشمر على القدرة التقليدية أو الإبتداعية عند 
الشاعن . ويختلف تقديرنا للشمر باختلاف جالهوابتداعه » فإ ن کان 
من النوغ الما »من النوع المالد ؛ وجب علينا تقديره والثناء 
عليه ؛ وإن کان من النو ع الردىء نتم علیتا أن نسب عليه جام 
غسّبنا » وأن نظهره للناس بمظهرء الحقيقخاليا.من الرونق والهاء» 
وتقدير الشمر واستحسانه مصحوبان بإلقييز بين الحسن والسىء 


ها الفايتان الوحيدتان لدراسة الشمر والإقبال عليه . وكل مايموقنا 
عن نيل هذه الناية فهو مضر وغير صالح . 

وإذا كنا رغب فى دراسة الشعر الحقيقكا هو دون أي 
مبالئة أوعز » قا علينا إلا أن نظل مفتوحى الأعين بميدين عن 
عالم الحرافة والتكذب عاولين وزث القصيدة بقسطاس عادل » 
فتحم عل العم كا مادقا ء ويتحتم علينا عند دراستنا للشعر 
أن ننظر إليه نظرة نقدية من الوجبة التاريخية فنطلع عام الإطلاع 
على الحقائ قالتاريخية وتحاول ربطباعا جاء فى القسيدة أواللحمة » 
ويحب على الشاعى عند انتخابه لأشخاص قصدته أن يتوخى 
الرجال الشهورين فيضع فى كل ناحية من مناحى البطولة رجلها 
اللائق مها . 

فأغنية رواند فى رأيه مختلف تمام الإختلاف فى ممناها الشمرى 
مواقا الماطق عن قصائد هوميروس . وعند ما ننقل بصرنا من 
هته القصيدة إلى تلك نش ركأننا قد انتقلنا من عام إلى آخر مخالف 
له . وعلينا. أني نزن كات الثناء والجد وزنا فلإ نضمها دون أى 
تمن أوقبقال رياط قديما : « إن الشمر تاز من التارخ 
التارخ بميزات كثيرة أهمبا الصدق والثبات اللذان لا بوجدان 
فى التارتخ كوجودهما فى الشعر . فإذا عبر الشاعى فى قصيدته عن 
فكرة ما كان فى شمره مثلا أعلى للصدق والتزاهة يحاول جهده 
أن يعرض على قرائه وسامميه أفكازء الحقيقية الزبة دون أى 
رياء ونقاق . فن الواجب الحتمعلى الشاعى إذن أن ينتق مواضيعله 
سداها الصدق و جنها الثبات . 

ويختلف شمر شوسر الشاعى الإنكليزى العروف عن شمر 
سابقيه من ناظمى اللاحم والتصائد الطويلة فى شيثين هامين : 
أولما الادة » وثانيع) الأسلوب . فنشمر عند انتقالنا من قراءة 
شمر أسلافه إلى قراءة شعره أننا انتقلنا مرت عام مادى إلى 
آخر ملؤه الميال والإبتداع . وامتيازه فى مادة الشعر يتناول 
نظرته الواسمة حو المياة البشرية با فما من بساطة ودعة» جلاء 
ولطف » فله القدرة الشمرية على اختراق حجب المياة والتطلع ' 
بمين الستطلع حو صور الحياة المقيقية . وأما أسلوبه فيختلف عن 
أساوب سابقيه اختلافا واتعا ببناء فبو أول من وضع 'للشعر 
الإنكليزى صورته الحقيقية التى نشاهدها فى عصرنا هذا . وقد 





ارال كينا 





أننى عليه النقاد فى مختلف عصور الاغة الإنكلزيةء قدحه 
جونسون » وأطراء درايدن . 

وق شعر شوسر رى عذوبة وسلاسة لا نشاهذها فى شعر 
غيره من أسلافه ومعاصريه » فقد كانت له القدرة الانوية التامة 
لتك بألفاظ اللنة ووشمها قأوضاعها المقيقية دون أى تكاف » 
ومع كل هذه اليزات فإن شوسر لا يمد من كبار الشمراء 
القلدين . فقد كانت تموزه القدرة على ضبط الوزن والوسيق 
الشعرية التى نجدها كثيراً فى شمر الشاعى المالد دانتى الإيطالى » 
ولكن يمكننا أن تجزم أن هذه الوسيق لم ينتطع أحد من 
الشمراء الإتكليز حتى عصر ولمشكسبيرأن يأ بمثلها أو يقلرها . 

واعتقد أرنولد أن عصر درايدن وما تلاه من المصو ركان 
عصر تأليف وابتداع وترقية لاشعر تما سلفه من المصور . وكان 
درايدن يفلن أن أسلافه لم يفهموا الشمر الإنكليزى حق همه . 
وکولی نفسه لم يؤمن بشاعررية شوسر وتبوغه . وعند ما أراد 
جوزيف أديسن أن يمتدح شمر درايدن دكن تہاچ ع3 
للمقابلة والمقارنة . وكان الاعتقاد السائد/طوال القرنٌ الثامن عشى 
أن درايدن وجونسون وبوب وأديسن هم اقول التنمر الذيق لم 
يجارهم سابق ولا لاحن . 

وهنايسائل أرنولد نفسه : أنمتبر درایدن وبوب شعراء مقلرین؟ 

وهل التقدير إلتاريخى فى ممظلم الكنب الأدبية لمذين الشاعررن 
تقدرحيم؟ فقد أنكر وردزورث وكوليردج عل هذبن الشاعرين 
مقدرتهما الشمرية . ولكن القرائن والدلائل تشير بأنه سيأق 
بوم عما قريب » ترجع فيه سطوة ,القرن الثامن عشر الشمرية > 
وبرجع الناس إلى تقدير شمرائه وكتابه . 

وينتقل أرنولد بعد هذا البحث الطويل فى الشمر :إلى تطور 
النثر وأثره فى الأدب الانكليزى . وف هذا الكتاب تتجلى لنا 
عظلمة أرنولد فى النقد » وكيف ينقد بأسلوبه اللاذع الكتاب 
والشعراء من أسلافه ومعاصريه . 

ولأرنول دكت أخرى أهها كتاب : « الثقافة والفوضى » 
وكتاب : « القديس بولس والبروتستنية 4 . وكتاب : 
« الأدب والمقائد » وكتاب : « الله والتوراة » وغيرها من 


الكتب الكثيرة . 





ام : 

مما تقدم فى بحثنا عن حياة ماثيو أرنولد وفنه » يمكننا أن 
نت كد من أن حياتهكانت مثمرة مفيدة . فق د كتب قبل وفانه 
کر من عشرین كتايا اعتبر البمض منها من أحسن ما كنتب 
فى اللغة الإنكلزية . 

ويجدر بنا قبل أن تتم مقالنا أن نضيف عض المقائق التى 
لاغنى لنا عنها . لقد هجر أرنواد الشمر وسنهلم تتجاوز الأربمين 
حيث اعتقد أن الشمب الإنكليزى لا يفهم الفن والشمر مطلقا » 
وإعاييم بالأموراللادية خسب » وهذا ما ج لأرنولد على أن بها جم 
تمه هجات شديدة فى كتابه الأول الذى أصدرء فى عال الث . 





ومن هذه السنة إلى بوم وفاته يندر أن جد له قصيدة مشهورة » 
فقد وجه ممظم اتنياهه إلى النقد والنثر والسياسة . 

كان أزنولد من أنصار الدرسة الكادسيكية التقليدية فى 
أفتكاره ؛ ولذا راء يحاول أن يميد لهذا المصر بهاءه وروئقه بعد 
أت لئت هَل ّترونية/الزمان وظهرت تلك الثورة الأدبية الخيفة 
التى_بذأ لا الشاعلرآن ولم وردزورث وكواردج سنة ۱۷۹۸ » 
غنذها | رعا إلى العالم كتاهما الخالد : « القصائد الننائية » > 
فقضت على الأدب الكلاسيى قضاء ميرما . ولكن أرثولد بدوره 
رغب فى الرجوع إلى الواشيع الكلاسيكية القديمة + فنظم بها 
عيون قصائده كقصة تريسترام وامبدوكليس وميروب » وكان 
بكر على الروماقيتكيين فرديتهم وحاولهم إشباع رفيتهم 
غسبء بنا فى المقيقة علىالشعب أن سم بالآداب المالية فى جيم 
اللغات » ولا يقتصر بحنهم على الآداب الإنكليزية فقط . 

وقد حل حملة شمواء على التطهرين لإعتقاده أن هذه الفكرة 
أو هذا الذمب تحصران الدماغ فى محيط لايتجاوزء ولا يتمداء » 
وهذا ما يضيق نطاق الأدب » ويهدم ذلك الصرح الى يناه 
الأدياء من سالف العصور. 

وعلى الإجال قإن أرنولد يمد من خير جلة الأدب فى النصف 
الأفين من القرنالتاسم عشر: » وشهرته آخذة بالازدياد شيثا فشيثاء 
فلاغرو أن رأيناه يمد مدة ليست بالطويلة يتبوأ عله اللائق بدنى 

' عالم القن والتقد والأدب . 
ميري صمار 


لهذا السا 





كيف نحبب الكتاب 
إلي الاأطفال ? 


[ مقدمة الجزء الأول من كتاب حكايات 
الأطفال بمناسية الطبمة الأخيرة منه . ] 
الأستاذ كامل كيلانى 

من الشاهد الألوف أن الطفل إذا قص عليك خبراً » لجأ إلى 
تكرار الج لكأغايتثيت من ممانها فى ألفاظها الكررة » فلتكتب 
له - وهو فى هذه السن -- محاكين أسلوبه الطبيى فى تكرار 
الجل والألفاظ » :لنثبت المانى فى ذهنه تثييتا » ولتكرر له الجل 
برشاقة » لنسهل عليه قراءها » فإن لكل مقام مقالا + 

ومن القرر أن الطفل - فى هذه الرحلة -- ماول يهيب 
الكتاب » فلنز ع من نفسه هذا اللل »اوَلتحَتيم إلية كتاج 
بكل وسيلة » فنبسط له الأسلوب تبسيع » وتكثالةُ من السور 
الجذاية الشائقة التى تسترعى اتتباهه » لنشتبره أن اكناب محنة 
دى إليه إهداء » وليس واجبا يكلف به تكليقا » إن الطفل 
- إذأ ساء ظنه بالكتاب - صعب اجتذايه إليه يمد ذلك . 

وقد وفق أ كثر من تصدوا لتأليف كتب الأطفال توفيقا 
ميا فى تبنيض القراءة إلى نفوسهم » وتنفيرم من الطالمة » 
فأسبحوا عتتون الكتاب أشد القت » ويهربون من قراءه » 
لأن الؤلفين لم براعوا سرن الطفل وميوله ورغباته » ول ينزلوا 
ث أو هم على الحقيقة - لم يستطيموا التزول إلى مستواه ومخاطبته 
باللنة التى يفهمها وترتاح إليها نفسه » ومن الإنساف أن نقرر 
س بصراحة = أنهم لم يضو ا كتهم على نسق خاص أو منهج 
بمينه » وأنهم فى تأليفهم لم يتششبعوا بفكرة تتتظم الكتاب 
وتؤلف بين أجزائه ؛ لأنهم يقنمون بتصيد موضوعات الكتاب 
= كينا اتفق لم أن يتصيدوها - فيخرج الكتاب خليط] 
مضطربا لا تؤلف بين أجزائه فكرة بها » ولا يتناسب أسلويه 
مع مدارك الأطفال . 

إن الطفل ميال > بطبيه - إلى: الحكايات والقصص » 





وهو بتريزته مفتون برؤية الصور الحذاية . فلنختر له منها مايناسب 
سنه » ويتفق مع ميوله ورغبانه وتفكيره » وقد حفزنا هذا 
الإعتبار إلى تأليف « قصص للا طفال » بالأمس كا حفزنا اليوم 
إلى تأليف « حكايات للاأطفال » . وقد كتبنا الأولى لسكبار 
الأطفال » والثانية لصنارثم . ولقيت قصص الأطفال = مسن 
الإقبال والمناية ‏ ما شجمنى على تأليف هذه الحكابات . 
sor‏ 
أما الفسكرة التى انتظمت هذه السللة « حكايات الأطفال » 
قعى « التتكرار » » يكثر فى أولها ثم بقل كلا تقدم الطفل 
فى القراءة - بالتدريج » حتى يصل إلى قراءة الأسلوب الموجز 
الذى لا تسكرار فيه بلا مشقة أو إعنات . 
وقد تدرجنا بالطفل فى هذه السلسلة حتى يكون آخر جز 
منها !ميا لقراءة أول جزء من أجزاء السلسلة الأخرى « قصص 
الأطفال 6 » وإئما عمدنا إلى التكرار عمداً » بيد أ أقنمتنا 
التجارب المملية » أله أسلح أسلوب يلاثم الطفل الناثىء » 
دده طلى القراءتلا 
ذلك أن الطثل التأتىءلا يقرأ الكلمة إلا يجهد كبير » ولا 
يم كراءةأ العلز إلا بعق النفسء فلنقتصد جهدنا فى استمال 
الألفاظ الجديدة » ولنؤلف له من الألفاظ القليلة التى يقرؤها 
الكبير فى بشعة أسطر عدة صفحا تكاملة لندخل فى روعه أن 
القراءة ليست صعبة كا يتوم » وليست 'شاقة مضنية » كا ألنها 
فى الكت الأخرى » بل ى سهلة ميسورة » وهى = إلى سه وما 
ويسرها س ممتمة شائقة ‏ تملا" نفسه مهجة وانشراعا » وثمة 
يشمر الطفل بثقة فى نفسه إذ برى أنه يقرأ صفحة كاملة بجهد 
يسير » فهو لن يم قراءة السطر الأول حتى يسهل عليه قراءة 
السطر الثانى والثالك والرابع ومكذاء لأن الألفاظ لا نكاد تتغير 
فى الجل إلا عقدار يسير . 
355 1 
هذا هو الهج الذى أخذنا به أنفسنا فى تأليف هذا الجزء 
وما يليه من الأجزاء . فإن وفقنا فى هذه اللمطوة -- وترجو أن 
يكون ذلك - فقد أدينا بعض ما يحب علينا أداؤه لهذا الجيل 
الناشىء الذى تملق عليه أ كير الآمال.. , 
پاب لكيمرفي ‏ 


ارسالة ولا 





تأممرت : 
من الستتاعو 51 


للأستاذ عبد العزيز الكرداتى 


eee 
فى رفقة صديق له مثل‎ ٩ ذات بوم .. ركبت ترام « الترو‎ 
اتجاهاتى ونظراتی وتأملاتى فى الناس وق الحياة . وكان الوقت‎ 
.. مساء .. وكانت الأضواء الباهتة تترتح سكرى فى سدفة الليل‎ 
وكانت الندمات لينة تنفذ إلى الرثتين فى رفق ودعة » متستجيش‎ 
! انقمالات وخواطر شتى‎ 

ولا بلننا فى الطريق إلى منتصفه » أشار صديق خفية إلى 
رجل يجلس قبالتنا .. ومس فى أذ قائلا : « انظر ..!:» 

٠٠‏ ونظرت .. فإذا شيخ هي أرسل ميته الكنة إوسالة 
فطریا مستبشما » فبدت كأنها دغل "كنيف بین[ وان اليج 
فى أسماله الخائلة الرئة » ووجهه القذر بالتنشن ء يؤقه الفأقر » 
ونظراته الشاخصة ‏ قابما فى غفلة وتباد أشبيه ما يكون .وكام 
متطرح من قذر وعفونات ! 

قال صديق بعد فترة من النظر التأمل إلى وجه هذا السخ 
الآدى « أثرى إلى هذا (الشیء !) ؟! أتراء يكون (إنسا6) ؟! » 

5 تاهما صديق » ولم يكن برى إلى الزآرابة هذا التعس .. 
ولا كان يقصد إلى اصطناع السخر منه .. وکل ما كان ينتنيه 
هو أن ينصح - فى صدق - عن حقيقة حسمت أمام ناظريه ! 

٠٠‏ وافترقنا .. وطوت الذاكرة هذا الشهد قبا طوته من 
مشاهد ؛ وإن حمل فى نفسى راسب منه » لم يكن من‌الیسرآن 
بقتلمه النسيان ورور الأيام من واعيتى الباطنة ٠‏ حتى كان يوم 
من أيام هذا الشتاء الجهم لقيت فيه صديق .. فتذا كرنا سوا 
هذا الشهد » واسترجمنا فى خيالنا صورة ذلك الشيخ . ثم خلفت 
صديق » ومضيت إلى دارى . وهنالك ‏ حين خلوت إلى نقسى- 
وجدتنى أردد هذه المبازة : «من .. من الساخر؟!» ؛ ثموجدت 
الذهن ينيئق عن خواطر .. رأيت أن أسجلها فى هذه القطمة 


الفئية » التى أقدمما لصديق .. شريكى فى النظر والتأئر ‏ هدية 


متوانمة .. طالبآمته أن :ممل الفكروا لس والشعورف مضمولها 
وغواها .. ثم أسأله- بمد ذلك - أن يتحرى أن يحاول مطابقة 
الراسب التحصل فىنفسه بتأثبرهذا الشهد » بالراسب الذى أوحى 
إل هذا الكلام : 

« .. من ؟! من يكون السار فى هذى الحياة؟! 

أزاء يكون ذلك الشيخ الهم الذى طوئ الستوات الطوال 
وما زال يطويها = لا بدری من أعس خلقه شی .. لا يعم 
للحياة غابة إلا أن يميش .. ويظل يميش ! 

.. لا يعرف من هدف ف الدنيا سوى أن يعمل على أن تمتد 
به الحياة .. ليظل يحيا .. لين أجل الوفاة ! 

إنه ليأئدم بلميز عختلما) بالقذر ؟ ويطعم شرائح اللحم مزوجة 
بروث المام» ويكررع فى الاءالآسن» مها ذائيا فيه الطين ؛ وينام 
الليلالتلويل على فراش من حصى وقش سر !إن حيانه لتطرد 
علىهذه الصورة الستين تلوالسنين . وهوعلى حاله من طلب البقاء 
والرغبة اللجةفى الدوام ! 

وى ولت « القع » يكون الماخر ؟ أم يكون هذا 
,الفنان © النی انصرف عن كل ثىء إلا فنه .. ونظر إل 
الكون على آله مسح تمثل عليه روابة » لايهمه من آم‌ها شى ء.. 
إلا بقدر ما تشبع حاسته الفنية وتروى ٠‏ 

إن کل ما فى الكون » إعايتخذ يمه وخصائصه عنده - 
مهذا الفن .. هذا الفن وحده ! 

وإن ناسا يميشؤن فى هذه المياة » ولايعرفون من أ« هذا 
الفن » شیا » لم - فى نظره = والعدم سواء ! 

إنه ليلهو عن المياة فى واقمها » بتلك الحيوات الكثيرة 





التنوعة ..وتلك الموالمالمريضة الرائمة يفتقهاخياله الف نالصناع » 
النى يحد ممينه الدافق -دائم) ‏ فى عالم النفس الرحيب » وعال 
الروح الطليق ! 


أترى الساخر يكون ذلك « الفنان 6 .. أم تراه يكون هذا 
« الباحث » النقب الذى سلخ جل حياته حبيس عقله الراصد 
لاظواهى » الستكنه للعلائق الستورة اللغية » وانخصائص الكامنة 
ألطوبة .. نتقلب به الدنيا » وتدور من أحوله الأحداث » ويجلل 
الشيب رأسه بو يمد بوم “م وهو لا بدرى من اص هذا كله 


A‏ ازا 





هرا العام التقي: 
أنحاث الذرة وفلسفة الكون 
اللآمتاة فرزى الف توي 
ايه" أت عرف يك عن 


تار فاسفة الكون فقد عرقا الذرة بالفلفة لا فى الل 
وعرفا بعد تفكير دام لاف التين ] : 








الس فى ارو صر 

يخطىء من يظن أنأبحاث الذرة وطاقما ينت القرن الحاضر 
أوالافى؛ قدارس التارج . والفلسفقيحد بذورها الأول فغسور 
قد ترج إلى ما قبل القاري . والذرة باليونانية (81650). وقد 
عرف الصربون القدماء فى عصور الامرَآك الأول][ها[!] 
آوم ورمزوا له بالشمس وما تغم من قنارة وحيوية! فإن أردث 
أمثلة من تراتيله يحدها منتشرة فى كل كتل التبادانتا السَزية! 
فله قالوا : 

الجذ لك يا أتوم خالق نفسه بنفسه . 





شيئ .. إلا هذا « الكل » الذى يميش فية :.: ويعيص م نأجله 
ويأمل أن عتد به العمر ليصل حلقة من حلقاته الفرغة ! 
٠‏ أتراء يكون الساخر فى هذى الحياة ؟ أم يكونه هذا «الطفل» 
الغزبر الذى لا يستشعر « الوجود > وجوداً إلا أن برد ظواهسء 
كلها إليه ٠‏ إلى ذاته ؟.ولا بحس « المياة » حياة إلا أنتتفاعل 
بكل ما ہا وکل من فہا فى داخل نفسه ۰٠۰‏ فى محيطه الللاص 
الستقل » الحافل بالصور الغريبة ومستطرف الهاويل ! 

إنه ليرى أن كل شىء فى هذا الكون له .. وهو لا علك 
شیئ منه فى وأقع ا مال » وما من شىء فى التكون = إن عل 
ليقبل أن يخضع لاتخصيص ! 

كل أهدافه أن يستشمر الناس أحاسيسه » ويجاوبوه عنها ! 





فأنت إله الشمس وغالق العام . 

خالق الآلحة ومنتج كل شىء . 

وهو أيضا : خالق الجرثومة فى الرأة ٠‏ 
وسانع البذرة فى الرجل . 

وماع الحياة للان فى جد أمه 5 





وادرج مع التارخ جد فلسفته تنتشىصرة وتخبو أخرى حتى 
يظهرله مثي لعل يدى أخناتون الذى رأى فيه إلا عالمي) سماء أتون » 
ورأى فيه « القوة التى تمثل الشمس فى الأرض » لايقتصر أمره 
على مصر أو طيبة بل يمتد ويشمل الأرض كلها . فهو الرمز 
الاثل ىكل حيوان أو نبات أو جاد أو غاز » أو مايفسرء الملناء 


* الآن من أن ذرات الأجسام تشبه النظام الشمسى . 


من بعس إلى اليوناده 

ولَكن الملافات الدينية وقوة كهنة الآلمة آمون عصفت 
ازن ودياته . وعى خلافات سياسية ١‏ كثر مها دينية . 
فل يكنَالتق بين فلإاة الالميين يبرر استئصال شأفة اتون عقب 
وفاة الشناتؤن مباشراة 

وكا بلع المقة لإلتكبنة حداً دفمهم ال لمي كل مااوؤضلن 
إلى أيديهم قم تنج منه سوى تراتيل قليلة لا ندرك نما بالشبط 
سر فلسفة أتون » ونظرها إلى التكون وتركيبه . ولكن الثابت 





كل ميتفاء أز. لى مطالبه » و تقضى حوائجه للحظة التى 
هو قا + وبإلصورة الى بريد ! 

أيكون هذا « الطفل » هو الساخر فى هذى الحياة ؟! 

أ يكونه ؟ ! آم يكونه واحداً ننهؤلاء ؟ آم يكونونه جيما ؟ 
آم لا يكونه واحد من أيهم ! 

لست تدرى ۰“ ونست أدرى ٠:‏ واسنا = جي - لك 
إلا أن تتساءل : من ؟ ! ٠‏ من يكون الساخرق هذى 
الحياة ! 

لنجد الجواب س دانها س حيرة أبدية مشيوبة --- وقلقا 
سرمديا ٠.١‏ هما وس مكل « جی 6 ... وسركل « حياة 6 ! 


(سر ابمديدت عبر المي اواك 























ارسالة لهذا 


أن شلطة التكهنة أ كرهت اللك توت عنخ آموت الذى ولى 
العرش عةب. اخناتون على تغيير امه من توت عنخ آ تون الىتوت 
عنخ آمو نكا لقبوا اخناتون « عجرم اخيتاتون » وهی إحدى 
الدن التى جملها مقراً لفلسفته الجديدة 

ولا يستطيع باحث أن يحزم بأن الفلسفة اليونانية لم تار 
بالفلسفة المصرية فى عهد الفراعنة : بل الراجح انهم أخذوا عم 
التكثير من دياناتهم » ومباتهم ؛ وحضارتهم » وشتى تواجى 
الحياة » ما يها قلفة الكون وعناصر ركيبه 

وقد تنساءل ومادخل الذرة بفلسفة اليو نان أوقدماء ا لمر يين؟ 
ولک علومها بنيت على أساس فلسنى » و تين على أساس 
كياوى أوطبيعى منبته العمل . بلشیدت نظريات الذرة والكون 
على منطق دقيق أطلق فيه الفلاسفة المنان ليام وتقدرهم 
البوثار, والزرة 

فن عام +٠٠‏ ق . م . ظهر فیلسوف بونانی عه دعوتريطس 
قال إن العام يتألف ,من فراغ لا ہا رومن عدولا بای من 
دقائق لا ندرك ء وأن الادة تتألف من جع هذه الدقائق العروقة 
بإسم ۸05 الذرات وممناها باليوثائية التى لا تتجزأ . وقسر 
خلفاؤه دعواء فقالوا انك لو تناولت قطمة من المدن وقسمتها الى 
جزهين متساويين ثم واليت التجزلة فانك ستصل فى الهاية إلى 
جزء لا عكن تقسيمه - 

وكات هذا التفسير هو بدء عهد الذرة کا يسميه التارجم 
الواضح . وامتدت المقول أي إلى خواص الذرة وطبييتها 
فقالوا إن السوائل تتألف من ذرات ناعمة سهلة الحركة » ينا 
الأجسام الصلبة تتألف من ذرات خشنة ذات خطاطيف تتشايك 
إحداها بالأخرى . ولكن علماء اليونان ومهم ارسطو رفضوا 
الأخذ هذه النظرية فانفمرت حينا من الزمن ؛ وات بق لما 
أتباعها ومؤيدؤها 

وف عام 1.4 ظهر نيقولا انتروشبيا وقال إن الظواهر 
الطبيمية يمكن أن تفسرعلى أساسء احا الذرات وتفرقهاولكنه 
ابطر الى تقض أقواله الى عدت ف ذلك الوقت الما 





ولكن ارسطو ابتدع نظرية جديدة حين قال إن الواد التى 
نشهدها وتتناو ما تتألف من أربعة عناصر : هى الأرض والمواء 
والاء والنار. ول يفهمها بالمنى الكياوى امروف الآن بل من 
حيث خواصها . فالأرض مركب من الجفاف والبرودة » والاء من 
البلل والبرودة » والنار مرن الجفاف والحرارة » والمواء من 
البلل والحرارة . 

العرب وهر الفمزسفز 

وأضاف المرب إلى هذه المناصر فى العصور الوسطى ثلائة 
عناصر أخرى هى الكبريت والزثبق واللح . وكان من الطبيبى 
أن تؤدى هذه النظريات إلى انه من المكن تحويل معدن إلى ممدن 
عا أنتج البحث عن حجر الفلاسفة » أو قلب المعادن المسيسة 
اذهك » وغبان دوام الصحة الكاملة » والشباب الناضجالمى 

وكان أسماب هذا الذهب يتفرقون شيعا فىالاحتفاظ بأسرار 
امم التيكانوا يحريون كل المرص على اخفائها عن عيون 
الناس يو افهامهم . وقد وسات قصص دطاياتهم إلى مهاينها فى عام 
۲ جين/قدم جيه بريس أحد أعضاء الجمية اللّكية فى 
لندن إلى الاك جورج الثالث عينة من الذهب » وقال انه استطاع 
استخراجه من معادن أخرى 

وكان لتصريحه ضجته » فنحته جاممة [كسفورد إحدى 
درحاتها العلمية . کا قام الفارضون يناقشونه ومهاجونه فى قسوة» 
فطلب اليه مدير ال ماسة أن يكر التجربة أمام أعضاتما . ونلكة' 
بريس بضعة أشهر ثم وافقٍ علىالاقتراح . فللا حان موعد التجرية. 
جرع ريس ا زعا من قارورة صغيرة ققضى عليه فى دقائق 
ريق ف مرعن النساط 

ودبت الحياة مرة ثانية فى ابحاث الذرة واستنتاجاتها » حين 
نشر جوزيف بروست هبدأ السب الحدودة . ومضموت أن أى 
سكب كياؤى يحتوى دائما على ذات النسبْ التساوية فى الوزن 
ثمتبعه جون دالتون فى عامج 18٠‏ فاعتنق مذهبه وأضاف اليه ميدأ 
النسب الشاعفة» ومشموته أ عنام ر كياونة_ممينة تتحد 


14 ارسالة 





ببمشها البعض لتؤلف مركيات كبأوية مختلفة فى أوزان 


اذرية مضاعنة . 





حوق ذالنوق 
وقد کان جون دالتون مدرسا بان فقلدرشة طفيرء اعرا 
ولكنه وضع أسس النظرية الذربة » حين قال إن قانون النسب 
الثابت لبروفست يمكن أن يفسر بأن الناصر مؤلفة من ذرات 
ثابقة .كا بين أن ذرة عنصر یکن أن تنجد يذرات غناصر أخرى 
فى حالات مختلفة . وعلى هذبن الأساسين تقوم الكيمياء الحديئة 





وكانت لفظة الذرة تستخدم بطريقة غير محدودة » حتى 
قام أمادبو افوجادرو المالم الايطالى فى عام 181١‏ » ففرق بين 
الذرة والجزى' . 

والمروف الآن أن الاء يتكون من ذرتى ابدروجين وذرة 
1 كسوجين ؛ ؤلكن الءلماءكانوا يقولون ذرة ماء وذرة|بدروجين 
برغم الاختلاف يينهما » وان الذرة جز من كل . فلا جام 
إفوجادرو فرق بينالمنيين وجمل الذرة وحدة المنصر . والجزى" 
وحدة الركب ؛ أى أن الجزى” يتكون من عدة ذرات تختلف 
باختلاف الادة 

ووضع فوجادرو ميدأ آخر ء وهو أن الواد الفازية. تتألف 


من جزيثات لا من ذرات . زی" الابدروجين مثلا يتكون من 
ذرق ايدروجين » ومثله جزى' الا كسوجين من‌ذرتی ١‏ كسوجين 
وان الذرة لا وجد مفردة 

الفكرون. أبضاً 

وكا سام رواد الكيمياء والطبيمة فى التفرقة بين الذرة 
والجزى" ؛ سام الفکرون من أمثال بیکون ودیکارت فى تملیل 
بعض الظواهى الغريبة وأا المرارة فسموا الوحدات المرارية 
« بالسمر » وقالوا مها حرك دقائق الادة . فلما كانت سنة ۱۷۲۸ 
تقدم دانيل بارنويلى بنظريته القائلة بان دقائق الواد النازية فى 
ذبذبة وحركة مستمرة . وان ارتفاع درجة الحرارة معناه زيادة 
. وافترض بان الشغط الذى ينشأ على جدران 
وعاة لبس فالواقع سوى احتكاك تلك الدقائق يبعضها البعض ٠‏ 

وقد فسرت هذه الننارية خواص الغازات بطريقة طريفة 
اتقبرلةرمازلتا تتتتنقبايتجتى الآن ؛ ونسير على هديها فى أبحائنا » 
وإن افد رها ى ضوء الأبحاث والنسميات الجديدة » 
فوشت 'لنا للاذا|تشلذد النازات بالنسخين ومحتاج إلى حيز | كبر 
ما ينتايها من شدة الذيذية » وحاجة حركتها إلى فراغ | كير . 
وهی التى تعلل سبب اندقاع الفاز بقوة أ كير إن سخناه فى 
حيز محدود . 

ول ينهم العماء آراء تويلى لأنها كانت سابقة لأوائها 
فتجاهلوها » ولكن الأيام مرت » وأوشك قر نكامل أن ينقفى 
على دعوته » حين ظهر العالم الإتجليزى جيمس برسكوت ول 
وكان من تلاميذ دلتون » فأحيا نظرية نويلى . وفسرها بأن 
النشاط اليكانيى يمكن أزجول إلى حرارة تتناسب مع مقدار 
الجهد . ويمكنك أن تلحظ هذه الفلواهى فى حياتك المملية » 
قمند ما تحس البرد تفرك يديك إحداها فى الأخرى لتسخنا . 
وإننشرت قطمة خشب رتفع حرارة النشارتيما لسرعة حركته . 


فى ذبذية الدقائق 


مواد ر وصور نرا فی اليا 
ومن الكتشفاتالذرية قائمة المناصر التى وضمهاً الكماوى 











الرسالة 181 


الروسی دعتری إيفانوقتش ماندلیف فى عام ۱۸۹٩‏ ققد أثيت أنه 
إذا رتبت المناصر الكماوية رتيا تصاعدياً تبما لوزنبها الذرى 
فان المنامس مثلا وعددت 








اشاب هکل عدد ممین . فإذا بدأت, 
تمان مواد فانك ستدد الصوديوم ثم عد تمانية عناصر أخرى 
فتجد البوتاسيوم . فهذه المناصر. الثلاثة تعترك فى كتير من 
الكواض وكلها معادن بيضاء تتفاعل مع اللاء بثىء من المنف . 





دتري إيذانوقتش ماند ليف 


وعلى أساس الأوزان الذرية » وضع مندليف قائمة بأعاء 
الواد . وكان من الجرأة والثقة بملله وبنظريته حتى ترك يعض 
الأماكن بيضاء لأنها تنقص ممادن غير معروفة . ولكنه تنبا 
مخواسما نبما لنظريتة . افلا عبت الستوات و[ كتشفت بض 
هذه المناصر الناقصة كانت خواصها مطابةة للخواص الى تنبا 
ها منذليف . وتتألف هذه القائمة الآن من ٩۲‏ عنصراً ما زال 





اثنان منها حهولين . 
ولملك تنساءل عر جح الجزى” أو الذرة . وهو سؤال 
بشید ونا ریا یز من المواء تتألف من 
ر قو *ر١ 6٠‏ جزى”" . والذرة أصغر من 


8 ناب نت قن أردت ها قیال » فتمور انكل 
رصمت ذرات حول الجدران المارجية لأدق تقطة تراها فان 
عدد هذه الذرات يبلغ خسة ملابين ذرة ٠‏ 


وقد نتكر وجود هذه الدقائق الى لم برها إنسان » ولكن 





الملهاء روما ضرورية لتقسير بعض الظواهى الغريبة التى :طرأ على 
لمادة »كا يحدونها معقولة من‌الناحية النطقية . ولم يحدوامايمكن 
فیجب أنبذ كرشيئين» وها 
السلاية والكون . ا الذرة والجزى" 
لأنبما ليسا سليين ولاساک کنن والجمالساكن الصلب الذى 

تراه بتکون من دتم بالغ الذخامة من الأجام الاقيقة الدائمة 
الاهتزاز » والتى لاعس ل تربطھا قوة 
جاذبية . ويمتنع التصاق جزى” بآخر بفعل هذه الذيذية الدائمة . 


فوزى التو 





أن ينقيها . وعندما تتحدث عن الذ 








وزارة المعارف العمومي 
إرارة النوربرات -- إعمزدء 
كتاب مدخل إلى الطب التجربى 
تابف كلود برنار 





عنيت وزارة المارف بترجة هذا 
التلكتاب|إلقيم إلى الان العربية وطبمته 
اللا ا ی ورق جيدف المطيعة الأمعزية 
وعو يقم فى حر ٠٠١‏ صفحة من القطع 
الكيير ويحتوى على مقدمة ومعجم 
بالصطلحات الملمية وما يقابلها فى اللنة 
العربية وعلى أربمة. أبواب فى طرق 
البحث الملى وتطبيق هذا البحث فى 
الطب التجريى » والعقبات التى تمترض 
الباحث وطرق تذليلها والكتاب عظم 
النفع لاطالب والمام والباحث وقد رأت 
الرؤازة أت تييع النمخ الطبوعة منه 
للمكتبات العامة بسمر 53 ملما للنسخة 





الواحدة على أن تبيمه للافراد بسمر 
مها فى نشر الثقافة الملية 









لبدمته من الخازنالمامة لاوزارة بشارع 
الفلتى ومن اها الفرعية بالأسكندرية 
وطنطاوالزةازيقوبىسويف وأسيوطوقنا 
وشبين الكوم والنصورة . 


EAA 
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أسطورة ثبل غنائيز 
للشاعر عبد الرحمن النيسى 


الراوى: اطرح'قيود الحاضر واحيا بعصي غار 





واسنع' جناح توم وخيال واعير إلىالنافىذرىالأجيالر 
طر" مموعهد فى الزمان سحيق واشهدا ( أنيكا) درة الإغريق 


تلك الدينة جل من أنشاها انظر' إلها ودعت مولاها 
ملك خر إذا أراد لهالنفوس" 
متدرعا ببطولة ,الشجماتر 
وقنت" ودع جيثها الجبارا 
من ,كل بممتيقين ييفترقاني ! 


بإلسيلاح الان 


جوعها أوديسيوس 
اى نداء الحرب والأوطان, 
هذى اتا تت وعتقارا 
اعم وداج الأهل. للفرسان 
كورس: حازبوا المعدن" 











وارجموا ظافرين” ‏ لای ۲إ والاواع 
باشباب اهاد ياعاة البتلاد 
اغمروا كل واد بالدما ٠‏ والدنوع' 
ليس بد الحروب' غير لقيا المبيب 
وشْناء. القاوب ” وارتياح الشاوع ! 
حاربوا السدين بالسلاح ٠‏ اليقيت 
وارجموا ظافرين للحمى ٠٠‏ والربوع 
الراوى: طؤىالجيوشعباب2 من الزمان زهيب 
وليس 'يسمع عنها إذا سألت ميب 
وکل ماقیل حدس مما تود القلوب” 
وأديزت" سنوات“ ماعاد فها غر 
وزوج أوديسيوس جارتعلهاالكروب 
“نام الأمى فى اها سبكينة باوب ! 
أكنا جن“ ليل“ أوهىقواهاالتحيب؟ 





(9)_نظلمت هذه الأسطورة للاذاعة » وحقوق تيليا وغنائها الحلة 
الفرق الأدنى للاذاعة المريية . 





قراقة اق اا .حياكة افر ۲ 
اشوقها إذ تتاديه والمنابا ليب 
فى خدع ليس فيه سوى خطاهادييبا 
ياحزتها إذ ماج وعو لاستجيب؛ 


بنلوب : أوديسيوس حبيى طال المنين إليكا ! 
ولم تسلا --- بابلا اويل روحم منکا ! 
أقت فى المد محرا با للهوى والوفاء 
ورحتة أسجد فيه لذكرات هناق 


ولیس دحم مان سوى الدجى والتكون 
وطيفك الحلاو يثرى بالهد نور عيوف 
کشت سن أجل حى بلاس زھی شبانى 
وعشتا أحرق نضى ونمجتى فى عذانى 
الالآق::وفية أوردت'سباها متالفة الدمع والمنين 
ودار باليأس حولها المي شاكيا فاجع الأنينر 
و رسوا كج سراف زوجها الفارس الأمن 


فيزيا چوا ( آي ) تضج بلهو والجوئر 
تسان !إیاطب كل" داه 1 أَيْمِداءٌ عن قلما ازير 
وق متلا ضمت" الذين «تاهوا مع السنيكف 
واقضّه من زوحها وأغرقنه فى دجى سرك الكنين 
انت الذى تنح الثقيكئي-ن كل سلوى فى كل" حينر 
وقح الم إافأئى والأماف والحنين ! 
صغرت والله عرد أساها !2 وضقت عن- شوقها الدفين! 
نسيان” ! إى أراك أوى . من محا الخالد الكين! 
ّ مرة أحرقت" فؤاداً بنظرة غضة المفوتر 
يشع مرت وجهها سني اغا ٠‏ طف .من السحر_ والفتوذز 
تحنو الحنها الاثم الحزيئر 
1 راجح اللقل كيم قمر إل المبوت ! 
وکر أمير سُدَاهن عطفها لدى كلها الحسيتر 
وليف حبوها مقم” 
الأمير: وهبتك قلىفلاتنبذيه 

ألا ترحيت" له خفقة 

بحستك يا ريق أنقذيه' 








يميه عن حرمة المرين 
وصونيه ٠‏ إن عرامك فيه" 
تنادى فؤادك کی يمحتوية 
وؤقبضة اليأس لا كيه 





الرسالة 14 


التنوير عدة مرات ونسخه الخطوطة كثيرة أما خطوطتى لقسنة 
الخط مشرقة المرف فما تواليع بالجرة فى عناوينها وبعض كلام 
ولم يذكر ىآخرها اسم ناسخها ولا تاريخ نسيخها ء غيرآن الناسخ 
بمد أن أتم نسيخها عاد قنقل من كتب الوعظ وال فوائد ملا 
مها عشر صفحات وقد بدأ الفائدة الأولى بقوله : ( ومن فوائد 
مؤلف هذا الكتاب : الوجود أقسام أربعة : خيرحض وشرحخض 
وشر وخير ولا عر ولاخير لح ) ثم ذكر أبيانافى الي ثمثلاث 
قطع من الشمر فى آخ ركل قطمة تارخ بحساب الجل سجل فيه 
حادنة جرت فى مصر منذ ثلائماثة سنة ونيف . وقد كتبالناسخ 
القطم الشمرية الثلاث من دون مقدمة ولا عنوان ولا تمليق ولا 
مناسبة لا قبلها أو لا بمدها . 
وبمد أن آم القطع رج إلى سرد فوائده الحسكيمة كأنه ل 
يأت بشىء جديد ولم يستطرد إلى خبر غريب لا علاثة له بالذوائد 
والرقائق الى يسردها . وهذه هى القطم الثلاث ثثبتها هنا على 
ما فا من خلل فى الوزن وركاكة فى التمبير أو أن ذلك كله إغا 
وقع من جهل الناسخ لا من بلادة الناظم - 
ات 

لقد كانت الأمضان محسد مصرلا 

ودی بروض اللات ی أ لار االقرق 
رماها ملحكها بالتحاس فامبحت 

خرابا وأهاوها غدت أفقر الورى 
وصارت ديار الذل من بمد عزها 

ألا فى سبیل الله ا مصر ما جرى 





قدمار سكين یا 


من كثرة النم لما رموا بها ازيف بهتان 
زمانه أرخره ‏ ابه ماس وخسران 
1ه 

كيتنا 
غەر حل تشویش وتتكيد وأحزات 
زئ محا ارس ا اا الان 


تأت مصر فى وهج وأهلوها ها انهانوا 





رميقه تؤرخها ا نحن وخراتف 
64٠1م‏ 
والتاريخ فى القطمة الأولى منابر تاريخ التطمتين الأخيرتين 
والفرق قليل لا يتجاوز بضع سنوات . ورا كان سببه اختلاف 
الامتبارات:ق حساب بنض الكلات أو أن الاد تكررت 
ويكون السوء أصاب مصر عرتین أسابها سنة 4" و 45 ويينهما 
تسم سنوات وكلة ( تخاس) مضبوطة بالشكل بقم النون وفتح 
الحاء غير الشددة . ومن ممانى النحاس الدخان وبه فسر النحاس 
ی آنة ( برسل عليكا واظ من نار وتحاس) فه ل كانت السكارثة 
التى نزلت عصر ق ذلك الزمن شیا من هذا القبيل؟ بيدأت 
الشاعر قال ( تحاس كأحجار على صر أمطرا ) مل النحاس 
كالأحجار ‏ أو لمله بريد بإلنحاس قنابل مدافع من بحاس محشوة 
بأحنجان . وق دارالكتب اله بة ست نسختغخطوطة من كتاب 
التتوير الذاكور فقلت فى نفسى لمل نسختى نقلها ناسخها من 
إحدى هذه النسخ فيكون خبر ( النحا سكالأحجار ) مشب فى 
ارک ن فر شد انرا فا . وراجمنا عموئة موظق دار 
الكش نلأ ضأكط الخ التى وسات فى تدوين الحوادث إل 
تلتق ۴8 ؤ۳١‏ فر جد ينها أثراً للخبر المجيب الذ كور. 
فنحن نروى لقراء الرسالة هذا المير على علاته ؛ وتصه على 
زلاته » فلمل فهم من يسمفنا بإليقين من أمره فنسكون له من 
الشاكرين .. عبر القادر لغري 
عضو الجسم 


اليو ررق * 





تساءل الأستاذ الجليل تمد إسماف النشاشيى فى مقاله بمدد 
« الرسالة © الاضى عن « إرشاد الأريب © عند ذكر قصيدة 
الأبيو ردى الماوى التى قالما عند استيلاء الفر ج على بت القدس 
سنة 4۹۲ تساءل فى بمض حواشى الفال : هل نم الأبيوردى 
القصيدة وهو صفير أم نظمها بعد ذلك التارخ ؛ ويرجع تساؤل 
الأستاذ الجليل إلىاعّاده رواية ابن خلكان أنه مات ستة 01م 
وللاستاذ الجليل الحق فى هذا التساؤل لأن الدة حينثذ بين نظم 
القمنيدة ويين الوفاة هى جمس وستون سنة ..: وأقول : = لمل 
الحق أن وفاته كانت سنة ٥١۷‏ ه لا نة ٠٥۷‏ ه كا فى بنية 
الوعاة سفحة 15 والدليل الى لا يتطرق إليه الشك على حمة 








11 ازاك 





هذا التارريخ أن السيوطى ذ كر تقلا عن السلنى أن الأبيوردى 
« أحضر عند السلطان أب شجاع تمد بن ملك شاه تشخيسا 
وهو على سرير ملک فارتعد ووقع ميقا وذلك بوم اللخيس بين 
الفلير والمصر المشرين من تجر ربيع الأول سنةنسبمة ونحسمائة» 
وإذاعافنا أ هذا اللطان توق سنة 11ه ه کا فى تارجم 
آل سلجوق للمإد الأسفهاق صذحة ٠١۸‏ بين لنا وجه الح 





فى وفاة الأبيوردى العظم ٠٠“‏ متم قفر 
ایانب الزلربى من انکر انز مزعي لل ركتو تر الررى 





من الجواتبالفكرية الى لازال يتفشاها كثير من ألضباب؛ 
ذلك الجانب الفلسنى من التراث الإسلاى ؛ ومبمث الاختلاف 
هو: هل هذا اللون منالتفكير ؛ وليد المقلية الإسلامية ؛ وبين 
أحضانہا درج ؛ وف ييشها شب ور عع ٤‏ آم هو ربيب بيثة 
أخرى لاصلة لما هذه البيثة ؛ وإن كانت تلك البيثة قد آوله نى 
كننها حينا ؛ فطبعها بطابمه ؛ کا خلمت عليه می یما بعض 
؛ فوقف الؤرخ لهذء الظاهمة النتَلّة/الإلبلامية ؛ لوقك 
دقييحيط به الغموض ؛ ويحتاج إلى منطق مقئد » وأفسكر اقب ؟ 
حتى يتسنى له أن برد كل فكرة إلى مسدزها » أن حص ع 
أن يظل بمنأى عن التورط والاننفاس فا يلبس عليه الحجة ؟ 
ويحره إلى التحزب والشايمة ؛ وقد استطاع الدكتو رمد البعىأنٍ 
يحتفظ بموقفه يميد ممتصم بكنف البحث الملى الذى برد عنه عوادى 
الأهراء » ويقيه مزلة الأزلاق ؛ نفرح البحث عن أن يكون 
رواية للمشاكل الآلمية ما تركها السلمون ؛ وصح أن يمد تارج 
للتفكير الإسلاى الألهى ؛ يبين قيمة العمل المقلى للاسلين فى 
النأحية الإلمية من حيث هو فى ذاته ؟ وأثره فى تطور المقيدة 
باعتبار أمهأ شىء قام على أسلوب الدبن ؛ وعلى ما لطبيمته من 
خصائص . وهذا البحث بقع فى قسمين : الأول يصور الفكر 
الاسلاى فى مرحلة عزلته ؛ والقسم الآخر يصوره بمد اختلاطه 
بالثقانات الأخرى . فالرحلة الأولى تتناول تارج الجانب الألعى 
من التفكير الإسلائى ؛ وهى مرحلة المزلة ؛ ويعتى مها ما كان 
تفکیرھا عربيا حشا ل يشتبك بعد فها مع تفكير آخر غير 
عرب ؛ ثم يعرضلوضوع التقكير فى هذه الرحلة وهو - اله = 
فالله باعتبار ذاه » وباعتبار علاقته كخالق للمخلوقات ؛ وباعتبار 

















علاقته بالإنسان ؛ كان احور الذى تركزت حوله الدعوة الحمدية 
كا عرفها الةرآن ؛ وعوامل التفكير التى نلتمسها أولا وبالذات 
فى اللاف والتصدع الذى طرأ على الجاعة الإسلامية بعد وفاة 
الزسول ؛ والرحلة الثانية هى تدفق الثقافات الأجنبية فى القرن 
الثامن المجرى ؛ ولمذه الثقافة غيرالإسلامية مصدران : شرق . 
وهوماقام حول الديانات وخصوصا الهودية والسيحية وشروحه ؛ 
وغربى وهو الفلسغة الإغريقية . ثم تكلم الؤلف عن طريق 
الترجة وأسبامها ؛ وسبب ترجة المنطق ؛ والفلسفة الإلهية ؛ 
والأخلاقية والنفسية ؛ وأشهر الكتبالترجة ؛ والكت الزيفة؛ 
ومقياس الصحيح والزائف ؛ وأسباب التزبيف ؛ تناو لكل هذا 
تناول الفاثم الم ؛ الحاضم لوضوعه ؟ فسد ثثرة كانت لاتزال غير 
محكة السد فى هذا الجانب الفلسنى من التفكير الإسلاى . 
ر عبر اكليم أب زیر 
جاء فى مقال ( الدعوة إلى المير ) المنشور فى المدد 67 من 
الزتتالة بشن الأ خملا الطبمية » نذ كرها ونصححها فبا يلى : 
ا )ان ایالد رکفروا من بی إسرائيل - صوابها : 
ليبن النن ,كفرولب+» الغ . 
(ب) ومنشنى“الفاسقين وغضبالله = صوابها : وغضب لله 
الخلدت 





وداه امرخ = إعمررہ 
تقبل المطاءات داخل مظاريف 
عختومة لجع الأجر لفابة ظهر يوم * 
فبرابر 1945 يمكتبٍ حضرة مراقب 
الإدارة العامة بوزارة التموين عن توريد 
ثلاثين دولاب من امش : 
يعكن الحصول على شروط الناقصة 
من الوزارة بموجب طلب على ورقة تمثة 
فئة ثلاثين مليا ون النسخة مالة ملم 
SAY‏ 
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من ذكريات الشباب 


ااا نیب اوی 


(تة) 


eee 


تلبس القصة الواقمية » فى بعض المين » ثياب الأسطورة 
المرافية وتبذها فى الثراية» وكثيراً ما بار المقل فى ليل 
وقائمها فينسسها إلى الصادفة والإثفاق » فإذا أعيته الحبل وز 
عن باوغ الحقيقة الادية لجأ إلى القول بالتدربة والأسرؤأر الجهولة.» 
وأخيراً يمترف اعتراف الستسه بالمناية“الإميّة وهى قدزة قوق 
طاقة المقلالأنسانىتحده عن إدراك الناية الإلمية منسنعالمجائب 


والحوارق والمجزات 
وحكابتى أسها الأسدقاء يها الأيجوبة المارفة » والأسطورة 
الحرافية المية » والواقمة المادية 3 


كنا عشرين رجلا » منا الطبيب والجراحوالساعد والصيدلى 
قشلا عن الأتباع » وكان عددم يناهز انين » وقد اتتحينا ناحية 
فى مؤخرة الجيش فى ميدات القتال امخذناها مستشتى للاعمال 
الجراحية والإسمافات الطبية » وكان كفا تقدم الحاربون من رجالنا 
تأتينا التقالات حاملة الجرحى فنضمد البسيط منها ونقطع الرأى 
فى الأمور الخطيرة الى تتطلب السرعة 

تقدم جنودنا تقدما موسا أدركنا مداء من الدوى الذى 
كان يسل إلىأسماعنا عخن قافتا حتى <سبنا أننا اتقطمتا عن ا ميض 

م نأبه لتقدم الجيش لأن حاملى الحفات لم يكوا من طول 
الشقة الفاسلة ييننا ويتهم » ويا خن فى مكاننا ذاك تستغرقنا 
أعنالنا إذاءإلدوى قد عاد » وإذا بصفير الرصاص وقرقمة القنابل 





وجلية القتال اا استردت نشاطها الى » وأخذت 
الدافع تقصف وترعد وبدت كراتها تشق الفضاء وعزقه 
تزيقا ولكنها كانت يجنب الإتجاء السوى 

لفت نظر زميل طبيب الى تمخول المركة من البهة 
إلى الجباح فأجابتى إجابة تمكنية أسكتنتى » كان .زسيلى اله 
ذاك » سبط القوام » عريض الألواح » بديتا يحسن السخرية 
والتندر . لقد أحس ذلك الزميل مبلغ الى من تېکه فتقدم منى 
يلاطفنى ويطيب خاطرى 

فى تلك الاحظة سقطت قذيفة بالقرب منا » أقول سقطت » 
لأن المجاجة التى أثارتها ‏ والرجال الذين ترا كوا منا فانقلبوا 
على الأرض» والحمى والحجارة والأتربة وقد عقدت سحاية 
داكنة فوةنا » ثم تساقطت عَلينا جملتنى أرجح سةوطها 





الا ينا 
ألقيت جسی بين بدى زميل الطبيب البدين فاحتضننى کا 


بيحتمين الأم.ولدها رورأيتتى أتشبث به کسی مقرور أو رعوب 





لوت التؤيغةم بميدة عنا »ول أ كد أنمى وجهى عن 
بصدر زسين ریق حفات جرحانا تطير فى الفضاء وأحسست 
يجسمينا تحملهما عاصقة شيطائية کا ها خزجت علينا بفتة من 
أودية الجحم ففقدت الوعى !! 

لت أمرى کک کان عدد الساعات أو الدقائق التى رحت فبها 
فى غيبوية أحسها تمائل راحة الوت... ولكنى تنهت علىممالجة 
إخراج وجهى من جأة كادت تكم أنفاسى 

الجأة لزجة كريبة الراحة » وجغونى مقفلة يإحكام .... 
أجفلت من نفسى ٠‏ حاولت التخلص مما أنا فيه لأثبين الى على 
حقيقته فإذا رکتای لا تسعفانى بانبوض وساعداى غريقان فى 
یکمن هم ولم 

دم ولم ؟!! صورة مفزعة وثبت إل ذه فكدت أجن» 
أخذت أزع يدى كأنى ملسوع » رفنت أصابى إلى جذوق ٠٠۰‏ 
رفمت أمابع ملطخة تنقذ جفوتاً ملطخة ؟! عاولت نهدا الإبتعاد 
عن بركة آنا الفريق فنها ء لأنى ما كدت أنقاب على ظهرى حتی 
استعنت بالرمل على تنظيف 





أحسست أنى أتوسد أرضاً صرملة ٠٠“‏ 





EA 


يدى فکاتتا تتاطخان من جديد ؟! هل ها جروحتان ؟ لا أحس 
ألم جراح ولكتنى أثم رائحة الدم ٠٠٠‏ عدت إلى أصابى أمسحها 
بالرمل ؛ وإى أهداب جفوق أغسلها بلمابى » كنت حى تلك 
الساعة أجهل أن الدم ريه الط مكريه الراحة » ولسكن لامناص 
من إنقاذ جفوتى من التصاق أهدابها حتى أرى على أى حال آنا 
وف أى بقمة من الوجودأ كون » وهل من وسيلة إلى تضميد 
جراحى؟ وهل ہی تر وتتفصد » ول يحل فى خاطرى ا یکنت 
ميت ولا فى حالة قريبة من الوت بل كانت دوافع الياة تدقمنى 
إلى الكفاح للنجاة مما أنا فيه 

انفتح جانب من طرف إحدى عيتى فاندفع النور فيها أ و كان 
التور انبئق من هذا الجانب !!! حاولت الجلوس فإذا ركبتى 
تشعراتى بأل محتمل » طأطأت رأمى وأخذت أفتح ثثرات أخرى 
فى أهدابى 

ها أنَذا أرى الحياة من جديد !! 

شمس ساطمة » وسعاء صافية » وسا اد ساللية | كان 
ليس علها سواى آنا البعم الجروح ود النة البروسة الى 
كنت غريقا فما » جثة مبروسة حت أنا هرسها بجسمى ذآويت 
إلى أحثائها أتق الوت غملت عيئه وحدها وأنقذتنى » جثةانسان 
ضحم الجسم غرقت فيها من شدة ضغط القنبلة العادية وم تكن 
غير جثة زميل الطبيب الفراح الماح ' 3/7 

فى تلك اللحظة التى تبينت فنا جثة زميلى ومحققت أنه اميت 
وأنا المى » فى تلك اللحظة جد ذهنى » وركد تفكيرى 
كنت أنظر فلا أرى » وای فكاأنى لا أى ! كانت صورة جثة 
زميل البروسة مائلة آماى » أرى الأحشاء متدلقة بشكل تنفر 
منة المين وتتقزز منه النفس » وأشم رائحة نة هى رانحة 
الإنسان !! 

لازمنى ذهول م رکز » كنت أرى فرق الجيش تمر بى من 
ببيد » وتاب الل" رشدى ساعة أقبل رسل الإنسانية علو 
على فة إلى الستشنى ٠‏ 


م« 


ازا 





ساد الل صمت 
من وقائى حتى شعرت کان رفاق يستمهاوننى بل يستوقفوتق 
وقال لى أذلقهم لا » عليك أنت أن تدون حكاياتنا ولا عليك أن 
تبتدع لنا حكايات » يكفيك أنك المبتشمورنا الوطنى وإحساسنا 
القوى با كنت تكتب وتنشر على زعم أنه مقتبس أو مستمد 
من أرواح الزعماء » فالزعماء يا ساحبى أرواح لا يغيمبا الشعب » 
وإن ميماد عظمة الزعيم رهينة بلبس ثياب الأسطورة ليصير 


--- أما أناء فوا كدام بمحكاية أخرى 


خرافة لا حقيقة » وى مقدرته على إنارة هالة قدسية حوله تحمل 
الشمب يمن به » فهوق كل آم الشرق جموعة من شخوص 
متحركة يعرفها جيداً كل زعماء الشرق » يعرفونها جيداً لأنها 
شخوص مثلهم تتحرك بدواقع غير منظورة لا براها الشعب ولا 
يمزقهلا».- كلنا يا صاحبى ذلك الجتر » شعب وزعماء ! 


عيدب الزهمر وى 








الا وذسه 


TT 
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الا ص7 اذه 


للشاعر الخالكحن هوميرورشس 
كتابان تفخر بببا مكتبتك 
روايه الأستاذدرينى خشبه- 
من الأولى 5٠‏ قرعا والثانية ٠٠‏ قرعا خلاف البريد 
الناشر 
دار الكتب الأهلية 


ميدان الأورا عصر 























